


 :صلى الله عليه وسلمفي ظلال أنوار حديث النبي  

 "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ " 

 جمع وإعداد د.عبدالرحمن السيد عبدالغفار بلح 

وََا  قُوَى وَالْح بَصَََ وَالح عَ وَالح مح بَيَانَ، وَخَلَقَ لَهُ السه مَهُ الح نحسَانَ عَله َ ذَي خَلَقَ الْح دُ لِلَّهَ اله َمح بَنَانَ،  الْح رَحَ وَالح

سَائَرَ   لَهُ عَلََ  هَ، وَفَضه
مَتَ دح لَهُ لََِ وَأَهه هَ، 

رَفَتَ فَهُ بمََعح َ   وَشََه يَ وَالح بَالنههح هُ  تَصه رَ،  ، وَاخح جَح رَ وَالح وَزح وَالح رَ،  مح

وَالتهحَق   مَ،  عَلح وَالح رَ  كح وَالذِّ مَ،  فَهح وَالح رَ  فَكح وَالح مَ،  َزح وَالْح مَ  لح
الْحَ وَمَنحََهُ  يَانَ،  عَصح وَالح قَ  وَالطهاعَةَ 

يَا  وَأَحح وَأَمَاتَ  فَهَدَى،  رَ  وَقَده ى،  فَسَوه خَلَقَ  إلَهٍ  مَنح  سُبححَانَهُ  فَانَ،  عَرح وَخَفَضَ  وَالح وَمَنعََ،  طَى  وَأَعح  ،

هَانَ  بُُح لَنَ الح ينَ، وَأَعح ينَ عَلََ  ،  وَرَفَعَ، وَأَتَمه الدِّ لَ هَذَا الدِّ وُجُودَ، فَفَضه لَ الح فَضح ُدُودَ، وَعَمه بَالح حَده الْح

يَانَ  دَح يكَ لَهُ، ، سَائَرَ الح دَهُ لََ شَََ هَدُ أَنح لََ إلَهَ إلَه الِلّهُ وَحح ، وَلََ وَزَيرَ وَلََ مُشَيَر  وَأَشح وَلََ ضَده وَلََ ندَه

قَ  وَلَدَ، فَهُوَ الح احَبَةَ وَالح هُ عَنح الصه مَدُ، الْحُنَزه دُ الصه فَرح حََدُ، الح وَاحَدُ الح وَانَ، بَلح هُوَ الح تَدَرُ  وَلََ أَعح ادَرُ الْحُقح

انُ  يه الده َكَيمُ  مُُمَه ،  الْح سَيِّدَنَا  أَنه  هَدُ  يَهَ،  وَأَشح وَحح عَلََ  وَأَمَينهُُ  وَخَلَيلُهُ،  وَحَبَيبُهُ  وَرَسُولُهُ،  عَبحدُهُ  دًا 

قَهُ، وَعَظه  مَلَ خَلح ذَي أَكح نَانَ، اله وَانَ، وَسَيِّدُ وَلَدَ عَدح كَح رَهَ وَنََحيَهَ، خُلََصَةُ الح مَ خُلُقَهُ،  وَشَهَيدُهُ عَلََ أَمح

لَ  وَرَفَعَ  رَهُ،  وَزح عَنحهُ  يَ  وَوَضَعَ  وَحح بَالح دَهُ  وَأَيه آنَ،  قُرح الح خُلُقُهُ  فَكَانَ  دَيبَهُ،  تَأح سَنَ  فَأَحح بَهُ  وَأَده رَهُ،  ذَكح هُ 

سَ  حح َ وَالْح نَ  سُح وَالْح وَالتهأحوَيلَ،  مَةَ  كح
وَالْحَ صَيلَ،  وَالتهفح بَيَانَ  وَالح ضَيلَ،  وَالتهفح لَ  فَضح وَالح ،  انَ وَالتهنحزَيلَ، 

هُمه صَلِّ وَسَلِّ  كَرَيمَ الله ، وَضَاعَفح ذَلكََ عَلََ هَذَا النهبَيِّ الح مح لح وَكَرِّ فح وَعَظِّمح وَبَجِّ وَعَلََ آلهََ    ، مح وَشََِّ

بَ  بيََن  وَالْحُتَأَدِّ بَخُلُقَهَ،  قَيَن  الْحُتَخَلِّ بَابَهَ،  وَأَحح هَارَهَ  وَأَصح زَابَهَ،  وَأَحح وَأَنحصَارَهَ  حَابهََ،  ِّ وَأَصح السِّّ فَِ    آدَابَهَ 

لََنَ  عح َ دُ ،  وَالْح ا بَعح  1أَمه

قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  (،  4أخرج الترمذي فِ "جامعه"،)  قَالَ:  الِلّهَ  عَبحدَ  نَ  بح جَابَرَ  َنهةَ  صلى الله عليه وسلم عَنح  الْح تَاحُ  "مَفح  :

وُضُوءُ"   الح لََةَ  الصه تَاحُ  وَمَفح لََةُ،  "الْسند"،) الصه فِ  أحمد  وعند  الِلّهَ،  (، 14662،  عَبحدَ  نَ  بح جَابَرَ  عَنح 

 

البليغة    -1 الْقدمة  مقدمة  هذه  من  الِلّ السفاريني  مستلةً  منظومة  لكتابه:"    رحمه  شَح  فِ  اللباب  غذاء 

 بتصَف ،  ( 9/ 1"،) الآداب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الِلّهَ   رَسُولُ  قَالَ  الط هُورُ "   :صلى الله عليه وسلم قَالَ:  لََةَ  الصه تَاحُ  وَمَفح لََةُ،  الصه َنهةَ  الْح تَاحُ  سَعَ وَ ، 2" مَفح أَبَِ  يدٍ  عَنح 

النهبَيِّ   عَنَ  عَنحهُ،  الِلّهُ  رَضََِ  رَيِّ  ُدح قَالَ:   صلى الله عليه وسلم الِح هُ  رَيمُهَا،  "   أَنه تََح بَيُر  وَالتهكح لََةَ،  الصه تَاحُ  مَفح وُضُوءُ  الح

صَلََةٌ   زَئُ  تُُح وَلََ  دَ،  التهشَه  نيَ  يَعح  ، فَسَلِّمح  
َ
عَتَينح رَكح كُلِّ  وَفَِ  لَيلُهَا،  تََح لَيمُ  كَتَابَ  وَالتهسح الح ةَ  بَفَاتَََ إَلَه 

ءٌ   3"  وَمَعَهَا شََح

 :قوله: "مفتاح الصلَة" 

الفتح، شبه الصلَة بالِزانة الْقفولة علَ طريق     به، والْفتاح مفعال من  الذي تفتح الصلَة  أي 

سبيل   علَ  الْفتاح  لها  أثبت  ثم  الْشبه،  سوى  فيها  يذكر  لَ  التي  وهي  بالكناية،  الَستعارة 

  جعل الصلَة مقدمة لدخول الْنة ، و الَستعارة الترشيحية وهي ما يقارن ما يلَئم الْستعار منه 

التهيؤ   بعدم  حكم  حيث  مبالغتان  وفيه  بالْفتاح،  عنها  وعبُ  بدونَا،  يحصل  لَ  عليها  يتوقف 

إلَ   بعده  فليس  الْنة،  باب  فتحت  الصلَة  وجدت  إذا  وبأنه  كالْيمان،  بها  إلَ  الْنة  لدخول 

 4الدخول، كالطهارة بأقسامها إذا وجدت لم يبق بعده إلَ الْقبال علَ الصلَة ترهيبًا وترغيبًا 

لََة "   قوله:   تَاح الصه وُضُوء مَفح ل لََ يُمكن بدَُونَ آلَته   " الح فَعح    5لَنَ الح

نهة "  الْح تَاح  مَفح لََة  مبيحة   ":وَالصه الطهاعَة    أَي  إَلَه  يفتحها  وَلََ  مغلقة  نهة  الْح أَبحوَاب  لَنَ  لدخولها 

تَعَارَة  يه اسح
لََة أعظمها وَفَ  ، مفتاح درجاتها وَالصه

 

"جامعه"   -2 فِ  الترمذي  "مسنده" 4) ، أخرجه  فِ  وأحمد  "مسنده" 14888) ، (  فِ  والطيالسي   ) ،  

 (  596والطبُاني فِ "الصغير" ) ،  (  4364والطبُاني فِ "الوسط" ) ، (1899) 

"خلَصة  (،قال النووي فِ  275(، وابن ماجه ) 1006(، وأحمد ) 3والترمذي )   ( ، 61أخرجه أبو داود )   -3

 ". حديث حسن " (:  1051) الحكام"، 

الْصابيح"،) ينظر: -4 مشكاة  فِ شَح  التنقيح  فِ    ،و (26/ 2"لْعات  الخبار  مباني  تنقيح  فِ  الفكار  "نخب 

 (  531/ 4شَح معاني الآثار"،) 

 (  11/ 2") التيسير بشرح الْامع الصغير    ينظر: "   -5
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لَ موضوعُ     أنّ الْدََثَ مانعٌ منها، فهو كالقُفح غَلَقَهَا، وذلك  يفتَحُها من  لََةَ" مجازٌ ما  تَاحُ الصه "مَفح

دَثَ، حتهى إذا ت  لُ علَ الُْحح انححَله القُفح أَ  ة   استعارة وهذه    ، وضه َ  ، و بديعةٌ لَ يقدر عليها إلَه الن بوه بَينه

والعبادات،  والطّاعات  الصّلَة  تفتحها  لَقَة  مُغح الْنّة  أبواب  الصلَة،  أنه  الطاعات  فإنح    وركن 

يُفتح   لم  لم تُىء  وإن  لك،  فُتَحَ  أسنانٌ  له  بالْفتاح  غَر    ، جئتَ  والصه لَ  الفَعح فِ  السنانُ  وتتفاضلُ 

 7العمال   كذا إلى سائر   6والكَبَُ، كقوله: "أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصّلَة" 

جملة شَوطها هو حث  : بالضم ويفتح أي: مفتاحها العظم فإنه من  " ومفتاح الصلَة الطهور " 

،  8عليها وأنَا مما لَ يستغنى عنها قط فإنَا من أسباب دخول الْنة أولَ من غير سابقة عذاب 

الحوذي"،)  "تَفة  فِ  الْباركفوري  ،  (:" 12/ 1يقول  تَحُ  وَيُفح مِّ  بَالضه  " الط هُورُ  لََةَ  الصه تَاحُ  مَفح

النهبَي   ى  وَسَمه  ، دَرُ  الْحَصح بَهَ  ،    صلى الله عليه وسلم   وَالْحُرَادُ  لََةَ  الصه مَنح  مَانعٌَ  دََثَ  الْح لَنَه  ؛  مَجاَزًا  تَاحًا  مَفح الط هُورَ 

بَدَي  تَعَارَةٌ  سح
اَ وَهَذَهَ   ، غَلحقُ  الح اَنححَله  أَ  تَوَضه إَذَا  حَتهى  دَثَ  الْحُحح عَلََ  ضُوعٌ  مَوح لَ  قُفح كَالح دََثُ  لََ  فَالْح عَةٌ 

ةُ ، وَ  دَرُ عَلَيحهَا إَلَه الن بُوه تَحُهَا الطهاعَاتُ ،  يَقح لَقَةٌ يَفح َنهةَ مُغح لََةُ ؛ لَنَه أَبحوَابَ الْح َنهةَ الصه تَاحُ الْح كَذَلكََ مَفح

عَرَبَِِّ  نُ الح بح
لََةُ ، قَالَهُ اَ نُ الطهاعَاتَ الصه  . " وَرُكح

 :( 752/ 3الطيبي فِ :" الكاشف عن حقائق السنن"،)   يقول و   

 

عَبحدَ  598فِ "موطأ مالك "،)  جاء    -6 يهَ مَنح عَمَلَ الح
لَ مَا يُنحظَرُ فَ هُ قَالَ : بَلَغَنيَ أَنه أَوه نَ سَعَيدٍ ، أَنه يَى بح (:" عَنح يَحح

يمَا بَقَيَ مَنح عَمَلَهَ ، وَإنَح 
لََةُ ، فَإنَح قُبلََتح مَنحهُ نُظرََ فَ ءٍ مَنح عَمَلَهَ "  الصه ح يُنحظَرح فَِ شََح بَلح مَنحهُ لَم ح تُقح   لَم

،و عارضة  (  12/ 2( " التيسير بشرح الْامع الصغير"،) 343/ 2" الْسالكَ فِ شَح مُوَطهأ مالك"،) ينظر: -7

 ( 17/ 1الحوذي ) 

 (  353/ 1" مرقاة الْفاتيح شَح مشكاة الْصابيح"،) ينظر: -8
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الْنة " قوله:     مقدمة    " الصلَة   9مفتاح  الوضوء  جعل  كما  الْنة،  لدخول  مقدمة  الصلَة  جعلت 

للصلَة، فكما لَ تتأتى الصلَة بدون الوضوء، كذلك لَ يتهيأ دخول الْنة بدون الصلَة. وفيه  

الصلَة وبعث عليها، وأنَا مما    الفارقة بين الْيمان والكفر، ولغيره هو حث عل   جعلها   دليل لْن

جعلت هي الْفتاح مع أنَا سن من أسنانه إسناد ما للكل إلى الْزء لعظمة  ، و لَ يستغنى عنها قط 

 10شأنه )ومفتاح الصلَة( أي الذي يدخل به إليها 

بَيُر " قَالَ الْحُظحهَر:قوله:   رَيمُهَا التهكح رَ   " وَتََح لََةَ تََح خُولَ فَِ الصه ى الد  بَ  سَمه ح لَ وَالشر  كَح مُ الح رِّ هُ يُحَ يمًا لَنَه

النِّيهةَ  بَهَ  مُقَارَنًا  بَيَر  بَالتهكح إَلَه  لََةَ  الصه فَِ  خُولُ  الد  يََُوزُ  فَلََ   ، الْحُصَلِّ  عَلََ  ا  هَُُ َ :    ، وَغَيرح قَارَي  الح قَالَ 

 } ح كَ فَكَبُِّ لهََ تَعَالَى:}وَرَبه دََيثَ وَفَِ قَوح كُورَ فَِ الْح بَيَر الْحذَح يمُ ، وَهُوَ أَعَم  مَنح    11الْحُرَادُ بَالتهكح
ظَ هُوَ التهعح

 َ ضَ الح بَبَعح يمُ ، وَالثهابَتُ 
ظَ أَفَادَهُ التهعح هُ مَمها  ُ بَُُ وَغَيرح أَكح صُوصُ فَيَجَبُ  خُصُوصَ الِلّهُ  ظُ الْحَخح فح بَارَ الله خح

كُوعَ  الر  وَفَِ  ةَ  فَاتَََ الح مَعَ  قَرَاءَةَ  الح فَِ  نَا  قُلح كَمَا   ، كُهُ  تَرح سَنُهُ  يُحح لْنََح  رَهَ  يُكح حَتهى  بَهَ  عَمَلُ  مَعَ    الح جُودَ  وَالس 

كَافَِ  الح فَِ  كَذَا  دَيلَ  يُفَ   ، التهعح وَهَذَا   : مَُامَ  الهح نُ  بح
اَ ح  قَالَ  لَم ي 

تَ اله الْحوَُاظَبَةَ  تَضََ  مُقح وَهُوَ  ظَاهَرًا  وُجُوبَهُ  يدُ 

هَذَا  عَلََ  لَ  يُعَوه أَنح  فَيَنحبَغَي   ، كٍ  بَتَرح نح 
تَرَ قَاةَ ،  تَقح الْحرَح فَِ  مَا  تَهَى  رَيمُهَا    ، انح تََح لُهُ  قَوح  : عَرَبَِِّ  الح نُ  بح

اَ قَالَ 

 َ بَيَرةَ الْح تَضَِ أَنه تَكح بَيُر يَقح جُودَ ، خَلََفًا لسََعَيدٍ ،  التهكح كُوعَ وَالس  قَيَامَ وَالر  زَائَهَا كَالح ءٌ مَنح أَجح رَامَ جُزح حح

 

نهة لَهاَ ثَمَانيََة أَبحوَاب : " النبي فِ الْديث الآخر   قول فِ      -9 ناَن  لَ "،  الْح هَادَة وللمفتاح ثَمَانيََة أَسح نهة الشه تَاح الْح ن مَفح

رُوف وَنَي عَن مُنكر وبر وصلَة  هَاد وَأمر بَمَعح ج وَالْح كَاة وَالْح م وَالزه وح لََة وَالصه  الصه

 (  490/ 1) " التيسير بشرح الْامع الصغير"، ينظر: 

غَيَر")   -10 حُ الْاَمَع الصه  (، بتصَف 561/ 9ينظر:" التهنويرُ شََح

( أَيح سَيِّدَكَ وَمَالكََكَ  (:" 61/ 19"،) الْامع لحكام القرآن  يقول القرطبي فِ "  -11 ح كَ فَكَبُِّ لُهُ تَعَالَى: )وَرَبه قَوح

هُ   بأََنه هُ  وَصَفح  ، فَعَظِّمح رَكَ  أَمح لَحَ  تَتَحُ  وَمُصح تَفح بمََ  قَالُوا:  مُح  أَنَه حَدَيثٍ  وَفَِ  وَلَدٌ.  أَوح  صَاحَبَةٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنح  مَنح  بَُُ  أَكح

لََةَ؟  لُ وَإنَح كَانَ يَ   الصه قَوح : وَهَذَا الح عَرَبَِِّ نُ الح . قَالَ ابح بَُُ هُ أَكح هُ بأََنه ح أَيح وَصَفح كَ فَكَبُِّ : وَرَبه تَضَِ بعَُمُو فَنزََلَتح بيََر  قح مَهَ تَكح

ناَمَ دُونَهُ،  صَح دَادَ وَالح نَح عَ الح دَيسُ وَالتهنحزَيهُ، لَِلَح بيَُر، وَالتهقح هُ مُرَادٌ بهََ التهكح لََةَ، فَإَنه بُدح   الصه هُ، وَلََ تَعح َ وَلََ تَتهخَذح وَليًَّا غَيرح

مَةً إَ  لًَ إَلَه لَهُ، وَلََ نعَح هَ فعَح َ  . " لَه مَنحهُ  سَوَاهُ، ولَ ترى لغََيرح
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بَالنِّيهةَ   يَكُونُ  رَامَ  حح َ الْح إنَه   : يَقُولََنَ  مَُا  فَإَنَه رَيِّ  هح رَامَ  ،  وَالز  إَحح تَصَاصَ  اَخح تَضَِ  يَقح بَيُر  التهكح  : لُهُ  وَقَوح

بَالتهكح  لََةَ  لهََ  الصه قَوح لعَُمُومَ  تََحصَيصٌ  وَهُوَ   ، وَجَلََلهََ  تَعَالَى  الِلّهَ  ظَيمَ  تَعح صَفَاتَ  مَنح  هَ  َ غَيرح دُونَ  بَيَر 

آنَ لََ سَيهمَا وَ  قُرح رَ الْحُطحلَقَ فَِ الح كح نهةَ مَنح الذِّ بَالس  بَيَر  { فَخَصه التهكح هَ فَصَلَه مَ رَبِّ قَدح اتَهصَلَ  :}وَذَكَرَ اسح

ُ    فَِ  يُكَبُِّ فَكَانَ  لهََ ،  بَقَوح لُهُ  عح
فَ مَثحلُهُ فَِ    صلى الله عليه وسلمذَلكََ  لَيمُ  التهسح لَيلُهَا  تََح لُهُ :  بَُُ ، قَالَ : وَقَوح وَيَقُولُ : الِلّهُ أَكح

عَالَ والقوال الْحُنَاقَضَ  فَح هَ مَنح سَائَرَ الح َ لَيمَ دُونَ غَيرح لََةَ عَلََ التهسح ُرُوجَ عَنح الصه َ الِح لََةَ  حَصَح ةَ للَصه

وَهَ    -رحمه الِلّ    -خَلََفًا لَبََِ حَنيَفَةَ   دََثَ وَنَحح لٍ يُضَاد  كَالْح لٍ وَقَوح عح
ُرُوجَ مَنحهَا بَكُلِّ فَ حَيحثُ يَرَى الِح

 َ صََح الْح طَالَ  إَبح تَضَِ  يَقح وَهَذَا   ، عَلَيحهَ  وَقَيَاسًا  لََمَ  السه عَلََ  الح   ، حَمحلًَ  نَ  بح
اَ كَلََمُ  تَهَى  صًا انح مُلَخه ،  عَرَبَِِّ 

من   الحوذي"،) انتهي  بتصَف  ( 12/ 1"تَفة  عن  ،  أما  بذلك:،  الْحرام  تكبيرة  لنَا    تسمية 

 12تَرم ما كان مُللَ ً قبل الدخول فِ الصلَة مثل الكل والشرب وغيره 

 :عن الْديث    (33/ 1يقول ابن بطال فِ "معالم السنن"،) 

كما   الصلَة  إلى  أضافها  لنه  وذلك  الصلَة  إجراء  من  جزء  الَفتتاح  تكبيرة  أن  الفقه  من  فيه   "

يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يَز أن تعري مباديها عن النية  

،  ا ، من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهُ لكن تضامها كما لَ يَزيه إلَّ بمضامة سائر شَائطها 

قد   دون غيره من الذكار وذلك لنه  التكبير  بلفظ  إلَّ  افتتاحها  الصلَة لَ يَوز  أن  دليل  وفيه 

السلب والْيَاب   يفيدان  اللتين هُا للتعريف واللف واللَم مع الْضافة  عينه باللف واللَم 

أي  وهو أن يسلبا الْكم فيما عدا الْذكور ويوجبان ثبوت الْذكور، كقولك فلَن مبيته الْساجد  

 

 (: 241/ 1"،) شَح مصابيح السنة    يقول ابن الْلك فِ "   -12

: مفتاح الصلَة"؛ أي: سبب الدخول فِ الصلَة "الط هور"؛ أي: الوضوء، "وتَريمها التكبير"؛ يعني: لَ  وله " ق 

م ما لَ   يَوز فِ الصلَة، "وتَليلها  يَوز الدخول فيها إلَ بقول: )الِلّ أكبُ( مقارنًا بالنية، وسمي تَريمًا لنه يحرِّ

التسليم"؛ أي: الِروج منها يكون بالتسليم، سمي تَليلًَ لنه يحل به ما لَ يَوز فِ الصلَة، وإضافة التحريم  

 والتحليل إلى الصلَة لْلَبسةٍ بينهما". 
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وفيه دليل  ،  لَ مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبُ أي لَ مدفع له إلَّ بالصبُ ومثله فِ الكلَم كثير 

 ". علَ أن التحليل لَ يقع بغير السلَم لْا ذكرنا من الْعنى ولو وقع بغيره لكان ذلك خُلحفا فِ الِبُ 

لَةَ، وهو مذهبُ الْمه  ورَ مَن الْالكيهةَ ، والشافعيهةَ ،  تكبيرةُ الْحرامَ فرضٌ وركنٌ مَن أركانَ الصه

ذلك  علَ  الْجماعُ  وحُكَيَ   ، الْنفيهةَ   عند  وقولٌ   ، :    يقول  ،  والْنابلةَ  الْحرامَ  " النهووي  وتكبيرةُ 

ةً، من الصحابة والتابعين    كافه
َ
واجبةٌ عند مالك والثوري والشافعيِّ وأبِ حنيفة وأحمد، والعلماء

عنهم،   الِلّ  رضِ  بعدَهم  الْسيهب  فمن  ابن  عن  وجماعةٌ  الِلّ  رحمه  عياضٌ  القاضِ  حكاه  ما  إلَه 

خولَ فِ الصلَةَ   الد  أنهه سنهة ليس بواجب، وأنه  والْسَنَ والزهري وقتادة والْكم والوزاعي: 

 "  يكفي فيه النِّيهة، ولَ أظن هذا يَصَح  عن هؤلَء العلَمَ 

 (. 96/ 4) للنووي،    "، مسلم صحيح  شَح  انتهي من :"

لَيلَ قوله:   لتََحح بَهَ  لَيمُ  التهسح يَ  وَسُمِّ  ، حَلََلًَ  مَ  الْحُحَره  
َ
ء ح الشَّه لُ  جَعح لَيلُ  التهحح  " لَيمُ  التهسح لَيلُهَا  وَتََح مَا    " 

وإَضَافَةُ   : الْحَلَكَ  نُ  بح
اَ قَالَ   ، وَاجَبٌ  وَهُوَ  لََةَ  الصه عَنح  لَُِرُوجَهَ  الْحُصَلِّ  عَلََ  حَرَامًا  رَيمَ  كَانَ  التهحح  

مَةً مَ  لََةَ مُُرَه نَ الصه ضُهُمح : أَيح سَبَبَ كَوح ُلََبَسَةٍ بَيحنَهُمَا ، وَقَالَ بَعح
لََةَ لَْ لَيلَ إَلَى الصه ا لَيحسَ مَنحهَا  وَالتهحح

دَرَ  اَ صَارَتح بَهمََا كَذَلكََ ، فَهُمَا مَصح لَيمُ ، أَيح إنََه لَةً التهسح بَيُر وَمُُلَه فَاعَلَ ، كَذَا فَِ  التهكح انَ مُضَافَانَ إلََى الح

خُولَ فَِ ا بَيَر وَالد  َ بَالتهكح يَر فَِ النِّهَايَةَ : كَأَنه الْحُصَلِّ
ثََ نُ الح بح

َافَظُ اَ قَاةَ ، وَقَالَ الْح لََةَ صَارَ مَمحنوُعًا  الْحرَح لصه

الصه  كَلََمَ  عَنح  َارَجَةَ  الِح عَالَ  فَح وَالح كَلََمَ  الح مَنح  مَنح  الْحُصَلِّ  َنحعَهَ 
لَْ رَيمٌ  تََح بَيَر  للَتهكح فَقَيلَ  عَالَهاَ  وَأَفح لََةَ 

الته  لَيلُهَا  تََح  : لُهُ  قَوح  : وَقَالَ   ، لََةَ  بَالصه رَامُ  حح َ أَيح الْح رَامَ  حح َ بَيَرةُ الْح تَكح يَتح  وَلَهذََا سُمِّ  ، أَيح  ذَلكََ  لَيمُ  سح

يَحَ  لَيمَ  بَالتهسح الْحُصَلِّ  كَلََمَ  صَارَ  عَنح  َارَجَةَ  الِح عَالَ  فَح وَالح كَلََمَ  الح مَنح  بَيَر  بَالتهكح عَلَيحهَ  مَ  حُرِّ مَا  لَهُ  ل  

فَرَاغَ مَنحهُ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيحهَ .  َجِّ عَنحدَ الح رَمَ بَالْح ل  للَحمُحح
عَالَهاَ كَمَا يَحَ لََةَ وَأَفح  الصه

تَهَى     ( 12/ 1"تَفة الحوذي"،) من :  انح
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يشترط الطهارة قبل الدخول فِ الصلَة، وتبدأ أعمال الصلَة بتكبيرة الْحرام، وتنهي بالتسليم  ف 

 13علَ اليمين 

الصلَة   أركان  من  ركن  الفاتَة  لَةَ،    قراءة  الصه أركانَ  مَن  ركنٌ  والْنفردَ  للإمامَ  الفاتَةَ  قراءةُ   ،

والشافعيهةَ ، والْنابلةَ ، وداودَ الظهاهريِّ  ، وجمهورَ أهلَ العَلمَ  وهذا مذهبُ الْمهور: الْالكيهةَ ،  

ركعات   من  ركعة  كل  فِ  واجبة  الفاتَة  سورة  وقراءة  بعدَهم،  ومَن  والتهابعيَن  حابةَ  الصه مَن 

ومن    الصلَة علَ الْصل إمامًا أو مأمومًا، وسواء كانت الصلَة جهرية أو سرية، فرض أو نفل،

الفاتَة فِ الصلَة، وذلك كمن دخل الصلَة أثناء ركوع الْمام أو رفعه من الركوع،  فاتته قراءة  

ففي "صحيح البخاري"،)  أو أثناء سجوده فلَ تُب عليه قراءة الفاتَة؛ لتحمل الْمام لها عنه،  

امَتَ : أَنه رَسُولَ الِلَّ  394(،ومسلم فِ "صحيحه"،) 756 بحنَ الصه عُبَادَةَ  قَالَ: لََ صَلََةَ    صلى الله عليه وسلم (عَنح 

كَتَابَ   ةَ الح بفََاتَََ رَأح  يَقح ح  لَم آنَ  :"  ( 1786وفِ "صحيح ابن حبان"،)  ،  لْنََح  قُرح بأَُمِّ الح رَأح  يَقح ح  لَم َنح 
لََ صَلََةَ لَْ

رَةَ رضِ الِلّ عنه عَنَ النهبَيِّ  (، 395فِ "صحيح مسلم"،)  و   ،  " فَصَاعَدًا  قَالَ: »مَنح    صلى الله عليه وسلم عَنح أَبَِ هُرَيح

ا نَ   صَلَه  رَةَ: إَنه ُ تََاَمٍ. فَقَيلَ لبََِ هُرَيح آنَ فَهَيَ خَدَاجٌ« ثَلََثاً، غَيرح قُرح يهَا بأَُمِّ الح
رَأح فَ ح يَقح كُونَ وَرَاءَ  صَلََةً لَم

الِلَّّ   رَسُولَ  تُ  سَمَعح فَإَنيِّ  سَكَ.  نَفح فَِ  بَهَا  رَأح  اقح فَقَالَ:  قَ   صلى الله عليه وسلمالَْمَامَ.  تَعَالَى:  الِلّ  »قَالَ  تُ  يَقُولُ:  سَمح

عَا  دُ لِلّ رَبِّ الح مَح عَبحدُ: ﴿ الْح . وَلعََبحدَي مَا سَأَلَ. فَإَذَا قَالَ الح
َ
فَينح َ عَبحدَي نصَح لََةَ بَيحنيَ وَبَينح لْيَََن ﴾  الصه

حَيمَ ﴾  ٰنَ الره حمح نَىٰ عَلَه عَبحدَي. وَإَذَا  ، قَالَ الِلّ تَعَالَى: حَمدََنَي عَبحدَي. وَإَذَا قَالَ: ﴿ الره قَالَ الِلّ تَعَالَى: أَثح

إَيه  ضَ إلَََه عَبحدَي( فَإَذَا قَالَ: ﴿  ةً: فَوه ينَ ﴾ قَالَ: مَجهدَنَي عَبحدَي )وَقَالَ مَره مَ الدِّ يَوح اكَ  قَالَ: ﴿ مَالكََ 

َ عَبحدَ  تَعَيُن ﴾. قَالَ: هٰذَا بَيحنيَ وَبَينح اكَ نَسح بُدُ وَإَيه اطَ  نَعح َ دَنَا الصَِّ ي وَلعََبحدَي مَا سَأَلَ. فَإَذَا قَالَ: ﴿ اهح

 

"صفة صلَة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها "،    عل سبيل الْثال : يراجع صفة الصلَة    -13

" الصلَة وصف مفصل للصلَة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لحكامها  للألباني،و 

 ، و" تعليم الصلَة"، عبد الِلّ الزيد،  ( 230-83وآدابها وشَوطها وسننها من التكبير حتى التسليم"،)ص: 
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الِّيَن ﴾  الضه وَلََ  عَلَيحهَمح  ضُوبَ  الْحَغح  َ غَيرح عَلَيحهَمح  تَ  عَمح أَنح ذَينَ  اله اطَ  صََِ تَقَيمَ  لعََبحدَي    ، الْحُسح هٰذَا  قَالَ: 

 :( 327/ 3ذب"، ) فِ " الْجموع شَح الْه   النهووي  يقول    "، وَلعََبحدَي مَا سَأَلَ 

عُلَ   " الح جُمحهُورُ  قَالَ  وَبَهَذَا  بَهَا  إلَه  عَلَيحهَا  قَادَرَ  الح صَلََةُ  تَصَح   لََ  مُتَعَيهنةٌَ  ةَ  فَاتَََ الح أَنه  مَنح  مذهبا   
َ
مَاء

َطه  بحنَ الِح عُمَرَ  عَنح  الْحُنحذَرَ  نُ  ابح حَكَاهُ  وَقَدح  دَهُمح  بَعح فَمَنح  وَالتهابَعَيَن  حَابَةَ  عَاصَ  الصه الح وَعُثحمَانَ بن  ابَ 

نٍ والَو  نَ عَوح رَيِّ وَابح هح ٍ وَالز  نَ جُبَيرح اتَ بح رَيِّ وَخَوه ُدح رَةَ وَأَبَِ سَعَيدٍ الِح نَ عَبهاسٍ وَأَبَِ هُرَيح زاعي  وَابح

وَ  وَدَاوُد  رَيِّ  الثهوح عَنح  حَابُناَ  أَصح وَحَكَاهُ  رٍ  ثَوح وَأَبَِ  واسحق  واحمد  الْبارك  وابن  أَبُو  ومالك  قَالَ 

آنَ   قُرح هَا مَنح الح َ ةُ لَكَنح تستحب وفى رواية عنه تُب ولَ يشترط وَلَوح قَرَأَ غَيرح فَاتَََ ُ الح حَنيَفَةَ: لََ تَتَعَينه

وَاجَبَ ثَلََثُ رَوَايَاتٍ عَنحهُ   رَ الح زَأَهُ وَفَِ قَدح  . " أَجح

 ( 105/    4يراجع: "شَح صحيح مسلم"، للنووي،  )  

 :( 129/ 1فِ "الم"، ) الشافعي    ويقول 

فواجبٌ علَ من صلَ منفردًا، أو إمامًا أن يقرأ بأم القرآن فِ كل ركعة لَ يَزيه غيرها، وأحب    "

آية أو أكثر  يقرأ معها شيئًا،  ناسيًا: فلَ يَزيه ذلك؛ لن ما كان ركنًا من  ،  أن  الْصل  وإن تركها 

 ". د الصلَة لم يسقط فرضه بالنسيان، كالركوع والسجو 

سولُ    يبين  في هذا الْدَيثَ  ف  لَةُ"، قيل: لنه الْنهةَ لها أبوابٌ مُغلَقةٌ،  ، أن  صلى الله عليه وسلم الره تاحُ الْنهةَ الصه "مَفح

لَةُ.  تاحُ تلك البوابَ هي الطهاعاتُ، ورأسُ تلك الطهاعاتَ وعَمودُها الصه  وهي ثَمانيةٌ، ومَفح

لَةَ الوُضوءُ"، أي:  قوله:   تاحُ الصه لَةَ  "ومَفح خولَ فِ الصه دادٍ للد  عح
الفَعلُ الهذي يََعَلُ الْرءَ علَ استَ

لَةَ إلَه إذا   يُفتَحَ البابُ، فكذلك لَن يُدخَلَ أحدٌ الصه تاحُ الهذي بدونهَ لن  ه الْفَح هو الوضوءُ، فكأنه

مُ  التهيم  يرفَعُ عنه الوُضوءَ، ويَُزَئُ عنه  ه مانعٌَ شَعيٌّ  يمنَعح لم  أ ما   أو    توَضه
َ
الْاء دانَ  فَقح فِ حالَتَ 

 
َ
الوضوء استَطاعةَ  مسلم"،) ،  عدمَ  "صحيح  قَالَ  223ففي   : قَالَ  عَرَيِّ  شَح الح مَالكٍَ  أَبَِ  عَنح   ،)

حلََنَ    14: الط هُورُ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الِلَّ  دُ لِلََّ تََ َمح حلَأُ الْحيَزَانَ ، وَسُبححَانَ الِلَّ وَالْح دُ لِلََّ تََ مَح يمَانَ ، وَالْح َ شَطحرُ الْح

 

 (: 454/ 3النووي فِ "شَح صحيح مسلم"،) يقول    -14
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حلَأُ    - تََ ،    -أَوح  ضَيَاءٌ   ُ بُح وَالصه  ، هَانٌ  بُرح دَقَةُ  وَالصه  ، نُورٌ  لََةُ  وَالصه  ، ضَ  رَح وَالح مَاوَاتَ  السه  َ بَينح مَا 

ةٌ   آنُ حُجه قُرح تقَُهَا أَوح مُوبقَُهَا  وَالح سَهُ فَمُعح فَبَايَعٌ نَفح دُو  يَغح عَلَيحكَ ، كُل  النهاسَ  "، وأخرج مسلم  لَكَ أَوح 

عَبحدُ  224فِ "صحيحه"،)  دَخَلَ  قَالَ :  دٍ  سَعح بحنَ  عَبَ  ( ، باب وجوب الطهارة للصلَة ، عَنح مُصح

مَ  وَهُوَ  يَعُودُهُ  عَامَرٍ  نَ  ابح عَلََ  عُمَرَ  نُ  بح إَنيِّ  الِلَّ   : قَالَ   ، عُمَرَ  نَ  ابح يَا  لََ  عُو الِلَّ  تَدح أَلََ   : فَقَالَ   ، رَيضٌ 

تُ رَسُولَ الِلَّ   َ طُهُورٍ ، وَلََ صَدَقَةٌ مَنح غُلُولٍ   صلى الله عليه وسلمسَمَعح بَلُ صَلََةٌ بَغَيرح ، وَكُنحتَ عَلََ   15يَقُولُ : لََ تُقح

ةَ .  َ بَصَح  الح

 

وُضُوءُ والط هُورُ  غَةَ : يُقَالُ : الح لَ الل  مَا  -" قَالَ جُمحهُورُ أَهح لَهَ دَرُ ، وَيُقَالُ   -بضََمِّ أَوه ذَي هُوَ الْحصَح لُ اله فَعح إَذَا أُرَيدَ بهََ الح

وَالطههُورُ   وَضُوءُ  الح مَا    -:  لَهَ أَوه يُتَطَهه   -بفََتححَ  ذَي  اله الْحاَءُ  بهََ  أُرَيدَ  بهََ  إذََا  بَارَيِّ وَجَمَاعَاتٌ مَنح    ، رُ  نَح نُ الح ابح نَقَلَهُ  هَكَذَا 

جَ  السِّ حَاتمٍَ  وَأَبُو  مَعَي   صَح وَالح لََيلُ  الِح وَذَهَبَ   ، غَةَ  الل  لَ  أَهح ثَرَ  أَكح عَنح   ، هُمح  ُ وَغَيرح غَةَ  الل  لَ  هَرَي   أَهح زَح وَالح تَانَي   سح

فَتح  هُ باَلح اعَةٌ إَلَى أَنه وَضَاءَةَ ،  وَجَمَ وُضُوءَ مَنَ الح لُ الح يهَمَا جَميَعًا . وَأَصح
م  فَ يهَمَا ، قَالَ صَاحَبُ الْحَطَالعََ : وَحُكَيَ الضه

حَ فَ

  ، نهُُ  وَيُحَسِّ ئَ  الْحُتَوَضِّ يُنَظِّفُ  هُ  لَنَه ؛  وُضُوءًا  لََةَ  الصه وُضُوءُ  يَ  وَسُمِّ  ، وَالنهظَافَةُ  نُ  ُسح الْح الطههَارَةُ  وَكَذَلكََ وَهَيَ   

وَإَذَا   ، َ غَينح الح مُومُ  الْحاَءُ فَهُوَ مَضح بهََ  أُرَيدَ  فَإَذَا  لُ  غُسح الح ا  هُ ، وَأَمه لُهَا النهظَافَةُ وَالتهنزَ  بضََمِّ    أَصح دَرُ فَيَجُوزُ  بهََ الْحصَح أُرَيدَ 

ضُهُمح يَقُولُ :   هُورَتَانَ ، وَبَعح  وَفَتححَهَا لُغَتَانَ مَشح
َ
غَينح بًا ، وَإنَح  الح تُ ضََح بح فَتححَ كَضَََ تُ فَهُوَ باَلح دَرًا لغََسَلح إنَح كَانَ مَصح

 َ لُ مَنَ الْح غُسح نوُنٌ ، وَكَذَلكََ الح ُمُعَةَ مَسح لُ الْح لنَاَ : غُسح مِّ ، كَقَوح سَالَ فَهُوَ باَلضه
تَ نىَ الََغح ناَبَةَ وَاجَبٌ ، وَمَا  كَانَ بَمَعح

غَ  ا ) الح بَهَهُ، وَأَمه هَ  أَشح َ أحسُ مَنح خَطحمَيٍّ وَغَيرح سَلُ بهََ الره َا يُغح
مٌ لَْ  فَهُوَ اسح

َ
غَينح َ الح لُ ( بَكَسّح لَمُ". ،  سح  وَالِلّهُ أَعح

لُهُ    -15 َ طُهُورٍ  " :  صلى الله عليه وسلم قَوح بَلُ الِلّهُ صَلََةً بغََيرح َعَتَ    "   .. لََ يَقح لََةَ ، وَقَدح أَجمح َدَيثُ نَصٌّ فَِ وُجُوبَ الطههَارَةَ للَصه هَذَا الْح

تَلَفُوا مَتَى فُرَضَتَ ال  قَاضَِ عَيَاضٌ : وَاخح لََةَ ، قَالَ الح ةَ الصه طٌ فَِ صَحه ةُ عَلََ أَنه الطههَارَةَ شََح مُه لََةَ ؛  الح طههَارَةُ للَصه

مَ   هَح نُ الْح هُ فَذَهَبَ ابح ُمح مَ ، قَالَ الْح ضُهُ فَِ آيَةَ التهيَم  لََمَ كَانَ سُنهةً ، ثُمه نَزَلَ فَرح سح َ لَ الْح وُضُوءَ فَِ أَوه ورُ : بَلح  إَلَى أَنه الح

لََةَ أَ  ضٌ عَلََ كُلِّ قَائَمٍ إَلَى الصه وُضُوءَ فَرح تَلَفُوا فَِ أَنه الح ضًا ، قَالَ : وَاخح ةً ؟  كَانَ قَبحلَ ذَلكََ فَرح دَثَ خَاصه مح عَلََ الْحُحح

لهََ تَعَالَى : } إَذَا قُمح  ضٌ ؛ بَدَليَلَ قَوح وُضُوءَ لكَُلِّ صَلََةٍ فَرح لَفَ إَلَى أَنه الح لَةَ {  فَذَهَبَ ذَاهَبُونَ مَنَ السه تُمح إَلَى الصه

مٌ إَلَى أَنه ذَلكََ قَدح كَانَ ، ثُمه نُسَخَ ، وَ  يَةَ ، وَذَهَبَ قَوح عح  الآح َ بَ ، وَقَيلَ : بَلح لَمح يُشرح رُ بهََ لكَُلِّ صَلََةٍ عَلََ النهدح مَح قَيلَ : الح

دَثَ   َنح أَحح
ح يَبحقَ بَ ، إَلَه لَْ دَ ذَلكََ ، وَلَم فَتحوَى بَعح لُ الح عَ أَهح َ تَحَبٌّ ، وَعَلََ هَذَا أَجمح دَيدَهُ لكَُلِّ صَلََةٍ مُسح يحنهَُمح فَيهَ  وَلَكَنه تَُح

قَاضَِ  خَلََفٌ  يَةَ عَنحدَهُمح : إَذَا كُنحتُمح مُُحدَثيََن . هَذَا كَلََمُ الح نىَ الآح َ    ،  ، وَمَعح لََةَ بغََيرح رَيمَ الصه ةُ عَلََ تََح مُه َعَتَ الح وَأَجمح
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 (:33/ 1يقول ابن بطال فِ "معالم السنن"،) 

في  والعيدين  "  الْنازة  صلَة  فيها  وتدخل  الطهارة  إلى  مفتقرة  كلها  الصلوات  أن  الفقه  من  ه 

سماه صلَة    صلى الله عليه وسلموفيه دليل أن الطواف لَ يَزي بغير طهور لن النبي  ،  وغيرهُا من النوافل كلها 

أبيح فيه الكلَم  أنه  بيان أن من سرق  ،  فقال الطواف صلَة إلَّ  وفِ قوله ولَ صدقة من غلول 

إن   أنه  إلى  ذهب  لْن  مستدل  وفيه  نواه عن صاحبه  كان  وإن  لم يَز  به  تصدق  ثم  خانه  أو  مالًَ 

لم   ما  منه  يبُأ  لم  إياه  فأطعمه  طعاما  كان  وإن  تبعته.  عنه  تسقط  لم  الْال  به علَ صاحب  تصدق 

للحقوق   أداء  من  وليس  معروف  ولغيرهم  الْاجة صدقة  الطعام لهل  وإطعام  بذلك.  يعلمه 

 ". مات ورد الظلَ 

 (:359-456/ 3يقول النووي فِ "شَح صحيح مسلم"،) 

لََمَ ، فَأَمه "  سح َ تٍ مَنح قَوَاعَدَ الْح تَمَلَ عَلََ مُهَماه لََمَ ، قَدَ اشح سح َ لٌ مَنح أُصُولَ الْح يمٌ أَصح
ا  هَذَا حَدَيثٌ عَظَ

ثَرَينَ ، وَيََُوزُ  كَح لَ الح تَارَ ، وَقَوح  عَلََ الْحُخح
َ
مُومُ الطهاء لُ فَهُوَ مَضح فَعح تححُهَا كَمَا  فَ   ) الط هُورُ ( فَالْحُرَادُ بَهَ الح

لهََ    قَوح نَى  مَعح فَِ  تُلَفَ  وَاخح  ، فُ  النِّصح طحرَ  الشه لُ  وَأَصح  ، مَ  :    صلى الله عليه وسلم تَقَده فَقَيلَ   ، يمَانَ  َ الْح شَطحرُ  الط هُورُ   :

 َ نَاهُ أَنه الْح يمَانَ ، وَقَيلَ : مَعح َ رَ الْح فَ أَجح عَيفُهُ إلََى نصَح يهَ يَنحتَهَي تَضح
رَ فَ جَح نَاهُ أَنه الح يمَانَ يََُب  مَا قَبحلَهُ  مَعح

وُضُوءُ  َطَايَا ، وَكَذَلكََ الح يمَانَ    :مَنَ الِح َ فَهَ عَلََ الْح يمَانَ ، فَصَارَ لتََوَق  َ وُضُوءَ لََ يَصَح  إَلَه مَعَ الْح لَنَه الح

 

رُوضَةَ وَالنهافلََةَ وَسُجُودَ  لََةَ الْحفَح َ الصه قَ بَينح ناَزَةَ ،  طَهَارَةٍ مَنح مَاءٍ أَوح تُرَابٍ ، وَلََ فَرح َ رَ وَصَلََةَ الْح كح  التِّلََوَةَ وَالش 

َمَاهَيَر ، وَحُكَيَ عَنح أَبَِ  فُرُ عَنحدنَا وَعَنحدَ الْح رٍ أَثمََ وَلََ يَكح دًا بَلََ عُذح فُرُ لتََلََعُبهََ   وَلَوح صَلَه مُُحدَثًا مُتَعَمِّ هُ يَكح   ، حَنيَفَةَ أَنه

رَ للَََعح  كُفح رٌ وَدَليَلُناَ أَنه الح مُصَلِّ مُُحدَثًا عُذح ح يَكُنح للَح هُ إذََا لَم تقََادُهُ صَحَيحٌ ، وَهَذَا كُل  ذُورُ  ، تقََادَ وَهَذَا الْحصَُلِّ اعح ا الْحعَح أَمه

عُلَمَاءَ ؛ وَأَ  ، وَهَيَ مَذَاهَبُ للَح افعََيِّ وَالٍ للَشه بَعَةُ أَقح دح مَاءً وَلََ تُرَابًا فَفَيهَ أَرح
لُهُ   كَمَنح لَمح يَََ ا قَوح بَلُ الِلّهُ صَلََةَ  " :  صلى الله عليه وسلم مه لََ يَقح

أَ  دَثَ حَتهى يَتَوَضه تَصَََ   "،  أَحَدَكُمح إَذَا أَحح مَا اقح رَ بَمَاءٍ أَوح تُرَابٍ ، وَإَنه ناَهُ حَتهى يَتَطَهه لَ  صلى الله عليه وسلم  مَعح صَح نهََ الح وُضُوءَ لكََوح عَلََ الح

ا قَوح  لَمُ وَأَمه غَالبََ . وَالِلّهُ أَعح َ   : وَلََ صَدَقَةٌ مَنح غُلُولٍ   صلى الله عليه وسلم لُهُ  وَالح غَينح غُلُولُ  ، فَهُوَ بضََمِّ الح قَةُ    وَالح َ لُهُ السّه يَانَةُ ، وَأَصح
َ الِح

لَمُ "، انتهي بتصَف   مَةَ وَالِلّهُ أَعح قَسح غَنيَمَةَ قَبحلَ الح  مَنح مَالَ الح
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ا  قَالَ  كَمَا  لََةُ  الصه هُنَا  يمَانَ  َ بَالْح الْحُرَادُ   : وَقَيلَ   ، طحرَ  الشه نَى  مَعح ليَُضَيعَ  فَِ  الِلّهُ  كَانَ  وَمَا   { : تَعَالَى  لِلّهُ 

طحرَ أَنح يَ  زَمُ فَِ الشه طحرَ ، وَلَيحسَ يَلح لََةَ ، فَصَارَتح كَالشه ةَ الصه طٌ فَِ صَحه كُونَ  إَيمَانَكُمح { وَالطههَارَةُ شََح

تَمَلُ  وَالَ ، وَيَحح قَح رَبُ الح لُ أَقح قَوح فًا حَقَيقَيًّا ، وَهَذَا الح بَ  نصَح قَلح دَيقٌ باَلح يمَانَ تَصح َ نَاهُ : أَنه الْح  أَنح يَكُونَ مَعح

قَيَادٌ فَِ  لََةَ ، فَهَيَ انح نةٌَ الصه يمَانَ ، وَالطههَارَةُ مُتَضَمِّ َ ا شَطحرَانَ للَإح قَيَادٌ بَالظهاهَرَ ، وَهَُُ ا  ، الظهاهَرَ وَانح وَأَمه

لُهُ    ا  صلى الله عليه وسلم قَوح حلَأُ  تََ لِلَّهَ  دُ  َمح تَظَاهَرَتح  :وَالْح وَقَدح   ، الْحيَزَانَ  لَأُ  يَمح هُ  وَأَنه  ، رَهَا  أَجح عَظَمُ   : نَاهُ  فَمَعح لْحيَزَانَ 

تهََا   مَالَ وَثقََلَ الْحَوَازَينَ وَخَفه عَح نَ الح نهةَ عَلََ وَزح آنَ وَالس  قُرح لُهُ ،  نُصُوصُ الح ا قَوح : وَسُبححَانَ الِلّهَ    صلى الله عليه وسلم وَأَمه

ح  تََ دُ لِلَّهَ  مَح حلَأُ    -لََنَ  وَالْح تََ رَ    -أَوح  قُدِّ لَوح   : يُقَالَ  أَنح  تَمَلُ  فَيَحح نَاهُ  مَعح ا  أَمه ضَ،  رَح وَالح مَاوَاتَ  السه  َ بَينح مَا 

تَمَلَتَا عَلَيحهَ مَ  لَهَمَا مَا اشح ضَ ، وَسَبَبُ عَظَمَ فَضح رَح مَاوَاتَ وَالح َ السه مًا لََْلَأَ مَا بَينح زَيهَ لِلَّهَ  نَ التهنح ثَوَابُهُمَا جَسح

لِلَّه دُ  َمح :الْح لهََ  بَقَوح تَعَالَى  الِلّهَ  إلََى  قَارَ 
تَ وَالََفح وَيضَ  وَالتهفح الِلّهَ،  سُبححَانَ   : لهََ  بَقَوح لُهُ ،  تَعَالَى  قَوح ا    وَأَمه

 صلى الله عليه وسلم 
َ
شَاء فَحح الح عَنَ  وَتَنحهَى   ، الْحَعَاصَِ  مَنَ  حنَعُ  تََ اَ  أَنَه  : نَاهُ  فَمَعح نُورٌ،  لََةُ  إلََى  :وَالصه وَتَهحدَي   ، وَالْحُنحكَرَ   

مَ  رُهَا نُورًا لصََاحَبَهَا يَوح هُ يَكُونُ أَجح نَاهُ أَنه تَضَاءُ بَهَ . وَقَيلَ : مَعح وَابَ ، كَمَا أَنه الن ورَ يُسح قَيَامَةَ ،    الصه الح

احَ الح  شَرَ وَارَ الْحَعَارَفَ ، وَانح اقَ أَنح َ شَح
اَ سَبَبٌ لََْ قَلحبَ  وَقَيلَ : لَنََه َقَائَقَ لفََرَاغَ الح قَلحبَ، وَمُكَاشَفَاتَ الْح

تَعَينوُا بَال  نهََ ، وَقَدح قَالَ الِلّهُ تَعَالَى : } وَاسح
بَالهََ إلََى الِلّهَ تَعَالَى بَظَاهَرَهَ وَبَاطَ لَةَ {  فَيهَا ، وَإَقح َ وَالصه بُح صه

ظَاهَرًا   نُورًا  تَكُونُ  اَ  أَنَه نَاهُ  مَعح  : هَهَ  وَقَيلَ  وَجح عَلََ  ضًا  أَيح يَا  نح الد  فَِ  وَيَكُونُ   ، قَيَامَةَ  الح مَ  يَوح هَهَ  وَجح عَلََ 

ح يُصَلِّ   لَم خَلََفَ مَنح 
بَ بَهَاءُ  لَمُ  ، الح أَعح ا مَن أَعظمَ  انتهي،  " وَالِلّهُ  وفِ الْديثَ: بيانُ أهُيهةَ الصلَةَ وأنَه

بالصلَة أعظم عناية، فأمر بها وحذر من تركها، وشَع  ، ولقد عني الْسلَم أسبابَ دُخولَ الَْنهةَ 

الْسلمون لدائها خمس مرات، وفِ   لها الَجتماع فِ أوقات معلومة، ففي كل يوم وليلة، يَتمع 

سنة،   كل  وفِ  اليومي،  الَجتماع  من  أكبُ  فيها  والَجتماع  الْمعة،  لصلَة  يَتمعون  أسبوع  كل 

فقد  ،  16ة كل بلد، وهو أكبُ من الَجتماع السبوعي يتكرر مرتين، وهو الَجتماع للعيدين لْماع 
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العبادات،   من  الِلّ  أوجبه  ما  أول  فهي  كبيرة  منزلة  الصلَة  الْسلَم  منزلة  أعطى  عظيم  من 

الصلَة فِ الْسلَم أنَا فرضت فِ أعظم رحلة عرفتها البشرية ألَ وهى رحلة الْسراء والْعراج  

يوم،  الْسلم  عليها  يحاسب  عبادة  أول  أنَا  الْعراج   كما  ليلة  فرضت  وقد  الْديث  القيامة  ففي   ،

حَى، فَفَرَضَ عَلَه  162"صحيحه"،)   الذي أخرجه مسلم فِ  إَلََه مَا أَوح حَى الِلُّ  (:"............ فَأَوح

تُ إلََى مُوسَى   مٍ وَلَيحلَةٍ، فَنَزَلح تَكَ؟ قُلحتُ:  صلى الله عليه وسلمخَمحسَيَن صَلََةً فَِ كُلِّ يَوح ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَب كَ عَلََ أُمه

جَعح إلََى رَبِّكَ  تُ    خَمحسَيَن صَلََةً، قَالَ: ارح يقُونَ ذَلكََ، فَإَنيِّ قَدح بَلَوح
تَكَ لََ يُطَ فَيفَ، فَإنَه أُمه هُ التهخح أَلح فَاسح

تَي، فَحَطه عَ  فح عَلََ أُمه ، خَفِّ يَا رَبِّ ، فَقُلحتُ:  تُ إَلَى رَبِِّ تُهُمح "، قَالَ: " فَرَجَعح ائَيلَ وَخَبَُح َ سرح
نِّي  بَنيَ إَ

تُ إلََى مُوسَى،   جَعح إَلَى  خَمحسًا، فَرَجَعح يقُونَ ذَلكََ، فَارح
تَكَ لََ يُطَ فَقُلحتُ: حَطه عَنِّي خَمحسًا، قَالَ: إنَه أُمه

َ مُوسَى عَلَيح  َ رَبِِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَينح جَعُ بَينح فَيفَ "، قَالَ: " فَلَمح أَزَلح أَرح هُ التهخح أَلح كَ فَاسح لََمُ  رَبِّ هَ السه

، فَذَلكََ خَمحسُونَ صَلََةً،  حَتهى قَالَ: يَا مَُُ  ٌ مٍ وَلَيحلَةٍ، لكَُلِّ صَلََةٍ عَشرح نُه خَمحسُ صَلَوَاتٍ كُله يَوح دُ، إنََه مه

بسََيِّ  هَمه  وَمَنح  ا،  ً عَشرح لَهُ  بَتح 
كُتَ عَمَلَهَا  فَإَنح  حَسَنَةً،  لَهُ  بَتح 

كُتَ هَا  مَلح يَعح فَلَمح  بَحَسَنَةٍ  هَمه  فَلَمح  وَمَنح  ئَةٍ 

مَ  مُ يَعح إلََى  تَهَيحتُ  انح حَتهى  تُ  فَنَزَلح  " قَالَ:   ،" وَاحَدَةً  سَيِّئَةً  بَتح 
كُتَ عَمَلَهَا  فَإَنح  شَيحئًا،  تَبح  تُكح ح  لَم هَا  وسَى  لح

الِلَّ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  فَقَالَ   ،" فَيفَ  التهخح هُ  أَلح فَاسح كَ  رَبِّ إلََى  جَعح  ارح فَقَالَ:  تُهُ،  بَُح فَأَخح قَدح  صلى الله عليه وسلم ،  فَقُلحتُ:   "  :

مَنحهُ "، رَجَعح  يَيحتُ  تَحح من موضع منها ما    فِ أكثر  القرآن فِ  الصلَة  وقد ذكرت تُ إَلَى رَبِِّ حَتهى اسح

مَنوُنَ } سورة الْؤمنون  جاء فِ  لَحَ الْحؤُح ذَينَ هُمح فَِ صَلََتَهمَح خَاشَعُون   قَدح أَفح سورة   وأيضاً فِ   {، اله

حَرح  } الكوثر  وَانح كَ  لرََبِّ فِ  {،   فَصَلِّ  العلَ  وأيضاً  هَ   } سورة  رَبِّ مَ  اسح وَذَكَرَ 

طه  وأيضاً    {، فَصَلَه  إلََهَ   }  سورة  لََ  الِلّهُ  أَنَا  نيَ  رَي إَنه لذََكح لََةَ  الصه وَأَقَمَ  نَي  بُدح فَاعح أَنَا    {،   إَلَه 

، وقد أثنى الِلّ  17الصلَة هي عمود الْسلَم، وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين 

فقال:   الْساجد  أدائها فِ  الْحافظين علَ  عباده  فَعَ  } سبحانه وتعالى علَ  تُرح أَنح  الِلُّ  أَذَنَ  بُيُوتٍ  فَِ 

بَيحعٌ عَنح  ارَةٌ وَلََ  هَيهَمح تََُ تُلح يهَا بَالغُدُوِّ وَالآصََالَ * رَجَالٌ لََ 
مُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فَ يهَا اسح

كَرَ فَ رَ الِلَّ   وَيُذح   ذَكح
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]النور:   وَالبَحصَارُ{  القُلُوبُ  يهَ 
فَ تَتَقَلهبُ  مًا  يَوح افُونَ  يَََ كَاةَ  الزه  

َ
وَإَيتَاء لََةَ  الصه   ، [ 37  -  36وَإَقَامَ 

كَاةَ  الزه وَآَتَى  لََةَ  الصه وَأَقَامَ  الآخََرَ  مَ  وَاليَوح بَالِلَّ  آَمَنَ  مَنح  الِلَّ  مَسَاجَدَ  مُرُ  يَعح مَا  }إَنه تعالى:  ح وقال  وَلَم    

]التوبة:   تَدَينَ{  الُْهح مَنَ  يَكُونُوا  أَنح  أُولَئَكَ  فَعَسَى  الِلَّ  إَلَه  فِ    البخاري أخرج  ،و [ 18يََحشَ 

جُلَ فَِ    قال:  صلى الله عليه وسلم من حديث أبِ هريرة رضِ الِلّ عنه : أن النبي     (،647) "صحيحه"،  »صَلََةُ الره

سُوقَ  وَفَِ  بَيحتَهَ،  فَِ  هَ 
صَلََتَ عَلََ  فُ  تُضَعه َمَاعَةَ  أَ،  الْح تَوَضه إَذَا  هُ  أَنه وَذَلكََ  فًا،  ضَعح ينَ  َ وَعَشرح خَمحسًا  هَ 

لَ  عَتح 
رُفَ إَلَه  خَطحوَةً  يََحطُ  ح  لَم لََةُ،  الصه إَلَه  يَُحرَجُهُ  لََ  جَدَ  الْحسَح إلََى  خَرَجَ  ثُمه  وُضُوءَ  الح سَنَ  بَهَا  فَأَحح هُ 

هُمه صَلِّ  دَرَجَةٌ، وَحُطه عَنحهُ بَهَا خَطَيئَةٌ، فَإَذَا صَلَه  ح تَزَلَ الْحَلََئَكَةُ تُصَلِّ عَلَيحهَ، مَا دَامَ فَِ مُصَلََهُ، الله  لَم

يَزَالُ  وَلََ  حَمحهُ،  ارح هُمه  الله مََاعَةَ    عَلَيحهَ،  الْح »صَلََةُ  رواية:  وفِ   ، لََةَ«  الصه تَظَرَ  انح مَا  صَلََةٍ  فَِ  أَحَدُكُمح 

بسََبحعٍ   فَذِّ  الح ضُلُ صَلََةَ  دَرَجَةً«،  تَفح ينَ  َ من حديث    (،251)  "، صحيحه " مسلم فِ    وأخرج  وَعَشرح

الِلّ   رسول  قال  قال:  عنهما  الِلّ  رضِ  الِلّ  عبد  بن  بَهَ  صلى الله عليه وسلم جابر  الِلُّ  حُو  يَمح مَا  عَلََ  كُمح  أَدُل  »أَلََ   :

 عَلََ الْحَكَارَهَ،  
َ
وُضُوء بَاغُ الح يَا رَسُولَ الِلَّ. قَالَ: إَسح بَلََ  رَجَاتَ؟ قَالُوا:  بهََ الده فَعُ  وَيَرح َطَايَا،  وَكَثحرَةُ  الِح

لََةَ  دَ الصه لََةَ بَعح ظَارُ الصه
تَ ُطَا إَلَى الْحسََاجَدَ، وَانح بَاطُ« الِح (،  666، وفِ "صحيح مسلم"،) ، فَذَلكَُمُ الرِّ

الِلَّ   رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  رَةَ  هُرَيح أَبَِ  الِلَّ  صلى الله عليه وسلمعَنح  بُيُوتَ  مَنح  بَيحتٍ  إلََى  مَشَى  ثُمه   ، هَ 
بَيحتَ فَِ  رَ  تَطَهه مَنح   :

تََُ  ا  دَاهَُُ إَحح  : خُطحوَتَاهُ  كَانَتح  الِلَّ  فَرَائَضَ  مَنح  فَرَيضَةً  ضََِ  دَرَجَةً"،  ليََقح فَعُ  تَرح رَى  خُح وَالح  ، خَطَيئَةً  ط  

عُمُونَ أَنه  5961وفِ "مسند أحمد"،)  نَ عُمَرَ : إنَه عَنحدَنَا رَجَالًَ يَزح مَرَ ، قُلحتُ لََبح نَ يَعح يَى بح (، عَنح يَحح

مَلُوا . فَقَ  ح يَعح نح شَاؤُوا عَمَلُوا ، وَإنَح شَاؤُوا لَم
دَيهمَح فَإَ رَ بَأَيح مَح مُح  الح هُمح أَنيِّ مَنحهُمح بَرَيءٌ ، وَأَنَه بَُح الَ : أَخح

يلُ  َ بُدُ الِلَّ   صلى الله عليه وسلمإَلَى النهبَيِّ   صلى الله عليه وسلم مَنِّي بُرَآءُ ، ثُمه قَالَ : جَاءَ جَبُح لََمُ ؟ فَقَالَ : تَعح سح َ دُ ، مَا الْح فَقَالَ : يَا مُُمَه

تَ  وَتُؤح  ، لََةَ  الصه وَتُقَيمُ   ، شَيحئًا  بَهَ  كُ  َ تُشرح فَإَذَا    لََ   : قَالَ  بَيحتَ  الح ج   وَتََُ  ، رَمَضَانَ  وَتَصُومُ   ، كَاةَ  الزه

تَ   لَمٌ ؟ قَالَ : نَعَمح . قَالَ : صَدَقح تُ ذَلكََ فَأَنَا مُسح سَانُ ؟ قَالَ : تََحشَى الِلَّ تَعَالَى  ، فَعَلح حح َ قَالَ : فَمَا الْح

هُ   فَإَنه تَرَاهُ  تَرَاهُ ، فَإنَح لََ تَكُ  كَ  قَالَ :  كَأَنه نَعَمح .  فَأَنَا مُُحسَنٌ ؟ قَالَ :  تُ ذَلكََ  فَعَلح : فَإَذَا  يَرَاكَ . قَالَ 
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تَ   تَ   ، صَدَقح دَ الْحوَح بَعح ثَ مَنح  بَعح هَ وَكُتُبهََ وَرُسُلَهَ ، وَالح
وَمَلََئَكَتَ بَالِلَّ  مَنُ  يمَانُ ؟ قَالَ : تُؤح َ   قَالَ : فَمَا الْح

قَ  َنهةَ وَالنهارَ ، وَالح مَنٌ ؟ قَالَ : نَعَمح وَالْح تُ ذَلكََ فَأَنَا مُؤح هَ . قَالَ : فَإَذَا فَعَلح تَ ، دَرَ كُلِّ  " قَالَ : صَدَقح

البخاري"،)  "صحيح  النهبَي   50وفِ  كَانَ  قَالَ:  رَةَ  هُرَيح أَبَِ  عَنح  فَأَتَاهُ    بَارَزًا صلى الله عليه وسلم (،   ، للَنهاسَ  مًا  يَوح

 ، وَرُسُلَهَ   ، وَبَلَقَائَهَ   ، وَمَلََئَكَتَهَ   ، بَالِلَّ  مَنَ  تُؤح أَنح  يمَانُ  َ الْح قَالَ:  يمَانُ؟  َ الْح مَا  فَقَالَ:  يلُ  َ مَنَ    جَبُح وَتُؤح

 َ وَلََ تُشرح بُدَ الِلَّ  تَعح أَنح  لََمُ  سح َ قَالَ: الْح لََمُ؟  سح َ مَا الْح قَالَ:   . ثَ  بَعح يَ  بَالح وَتُؤَدِّ  ، لََةَ  وَتُقَيمَ الصه  ، بَهَ  كَ 

فَإَ   ، تَرَاهُ  كَ  كَأَنه الِلَّ  بُدَ  تَعح أَنح  قَالَ:  ؟  سَانُ  حح َ الْح مَا  قَالَ:  رَمَضَانَ.  وَتَصُومَ   ، رُوضَةَ  الْحَفح كَاةَ  ح  الزه لَم نح 

يَرَاكَ  هُ  فَإَنه تَرَاهُ  الْحَ   ،  تَكُنح  مَا  قَالَ:  اعَةُ؟  السه مَتَى  كَ  قَالَ:  بَُُ وَسَأُخح  ، ائَلَ  السه مَنَ  لَمَ  بأََعح عَنحهَا  ؤُولُ  سح

خَمح  فَِ   ، بُنحيَانَ  الح فَِ  بُهُمُ  الح بلََ  َ الْح رُعَاةُ  تَطَاوَلَ  وَإَذَا   ، َا  رَبهه مََةُ  الح وَلَدَتَ  إَذَا  هَا: 
اطَ َ أَشَح لََ  عَنح  سٍ 

لَمُهُنه إَلَه الُِلّ. ثُمه تَلََ النهبَي    وهُ.  : } إَنه صلى الله عليه وسلميَعح بَرَ ، فَقَالَ: رُد  يَةَ ، ثُمه أَدح اعَةَ { الآح مُ السه  الِلَّ عَنحدَهُ عَلح

مُ النهاسَ دَينَهُمح . قَالَ أَبُو عَبحدَ الِلَّ : جَعَلَ ذَ  يلُ ، جَاءَ يُعَلِّ َ ا شَيحئًا ، فَقَالَ: هَذَا جَبُح هُ  فَلَمح يَرَوح لكََ كُله

يمَانَ  َ الْح و مَنَ  مسلم "،  "صحيح  الِلَّ  223"،) فِ  رَسُولَ  أَنه  رَةَ  هُرَيح أَبَِ  عَنح  لََةُ    صلى الله عليه وسلم (،  الصه  : قَالَ 

كَبَائَرُ  شَ الح ح تُغح َا بَيحنَهُنه مَا لَم
ارَةٌ لَْ ُمُعَةَ ، كَفه ُمُعَةُ إلََى الْح سُ ، وَالْح َمح   فِ "صحيحه"،  وأخرج مسلم ، الِح

عَا 507) نَ الح بح نَ سَعَيدَ  بح رَو  نَ عَمح بح نُ سَعَيدَ  بح حَاقُ  ثَنَا إَسح وَليَدَ ، حَده أَبُو الح ثَنيَ  ثَنيَ  (، حَده صَ ، حَده

تُ رَسُولَ الِلَّ   سَمَعح فَقَالَ   ، بطََهُورٍ  فَدَعَا  عُثحمَانَ  عَنحدَ  كُنحتُ  قَالَ :  أَبَيهَ  عَنح  مَنَ    صلى الله عليه وسلم أَبَِ ،  مَا  يَقُولُ : 

كَ  كَانَتح  إَلَه  وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا  وُضُوءَهَا  سَنُ  فَيُحح  ، تُوبَةٌ  مَكح هُ صَلََةٌ  تََحضَُُ لَمٍ  مُسح رَئٍ  لََْا  امح ارَةً  فه

هُ  كُله رَ  هح الده وَذَلكََ   ، كَبَيَرةً  تَ  يُؤح ح  لَم مَا  نُوبَ  الذ  مَنَ  مسلم"،) ،  قَبحلَهَا  صحيح   " عَنح    (:" 508وفِ 

يَتَحَ  نَاسًا  أَ ، ثُمه قَالَ : إنَه   فَتَوَضه
ٍ
انَ بوََضُوء نَ عَفه بح عُثحمَانَ  أَتَيحتُ  عُثحمَانَ قَالَ :  لَى  ثُونَ عَنح  ده حُمحرَانَ مَوح

تُ رَسُولَ الِلَّ    صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الِلَّ   رَي مَا هَيَ ، إَلَه أَنيِّ رَأَيح أَ مَثحلَ وُضُوئَي هَذَا ،    صلى الله عليه وسلم أَحَادَيثَ لََ أَدح تَوَضه

يُهُ إلََى   بَهَ ، وَكَانَتح صَلََتُهُ وَمَشح مَ مَنح ذَنح أَ هَكَذَا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَده جَدَ نَافَلَةً ، وَفَِ  ثُمه قَالَ : مَنح تَوَضه الْحسَح

أَ  نَ عَبحدَةَ : أَتَيحتُ عُثحمَانَ ، فَتَوَضه : مَنح   صلى الله عليه وسلم وَعَنح عُثحمَانَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِلَّ    (، 511وفِ ) ،  رَوَايَةَ ابح
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بَيحنَهُ  َا 
لَْ ارَاتٌ  كَفه تُوبَاتُ  الْحَكح لَوَاتُ  فَالصه  ، الِلُّ  أَمَرَهُ  كَمَا  وُضُوءَ  الح "صحيح  18نه  أَتَمه  وفِ   ،

هُ سَمَعَ رَسُولَ الِلَّ    (، 667وفِ "صحيح مسلم"،)   (، 528"،) البخاري  رَةَ: أَنه يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم عَنح أَبَِ هُرَيح

مٍ خَمحسًا ، مَا تَقُولُ: ذَلكََ يُبحقَي مَنح  يهَ كُله يَوح
تَسَلُ فَ تُمح لَوح أَنه نََرًَا بَبَابَ أَحَدَكُمح ، يَغح دَرَنهََ . قَالُوا:   أَرَأَيح

حُو الُِلّ بَهَ  سَ ، يَمح مَح لَوَاتَ الِح َطَايَا  لََ يُبحقَي مَنح دَرَنهََ شَيحئًا ، قَالَ: فَذَلكََ مَثَلُ الصه  "  الِح

 (:51/ 3يقول ابن رجب فِ "فتح الباري"،)   

لْحو الِطايا بالصلوات الِمس ، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نَر   صلى الله عليه وسلم" هذا مثل ضَبه النبي  

  ، شَء  منه  يبقى  لَ  حتى  بذلك  ينقى  ووسخه  درنه  أن  كما   ، مرار  يوم خمس  كل  فيه  يغتسل 

الصلَة    فكذلك الصلوات الِمس فِ كل يوم تَحو الذنوب والِطايا حتى لَ يبقى منها شَء " 

 

 (: 294/ 1يقول القرطبي فِ "الْفهم"،)   -18

بانفراده يستقل   الوضوء  أن  إذا    ، بالتكفير " وهذا الْديث يقتضِ   " قال فيه :  ، فإنه  كذلك حديث أبِ هريرة 

" ، وهكذا إلى أن قال : " حتى   توضأ العبد الْسلَمُ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه 

يحصل   إنما  التكفير  أن   : مضمونَا  إذ  ؛  الْتقدمة  عثمان  أحاديث  بخلَف  وهذا   ،  " الذنوب  من  نقيًا  يَرج 

 والتلفيق من وجهين :    ، صلَ به صلَة مكتوبةً يتم ركوعها وخشوعها    بالوضوء إذا 

: أن يرُده مطلق الحاديث إلى مُقيدَها  والثاني : أن نقول : إن ذلك يَتلف بحسب اختلَف أحوال  ،  أحدهُا 

  الشخاص ؛ فلَ بُعد فِ أن يكون بعض الْتوضئين يحصل له من الْضور ، ومراعاة الآداب الْكملة ما يستقل 

بسببها وضوؤه بالتكفير ، ورب متوضئ لَ يحصل له مثل ذلك ، فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلَة ، ولَ  

يعترض علَ هذا بقوله عليه الصلَة والسلَم : " من أتم الوضوء كما أمره الِلّ فالصلوات الْكتوبة كفارات لْا  

كما  توضأ  فقد  الوضوء  واجبات  علَ  اقتصَ  من   : نقول  لنا   ،  " النبي    بينهن  قال  كما   ، تعالى  الِلّ    صلى الله عليه وسلم أمره 

للأعرابِ : " توضأ كما أمرك الِلّ " ، فأحاله علَ آية الوضوء ، علَ ما قدمناه . وكذلك ذكر النسائي من حديث  

: " إنَا لم تتم صلَة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ، كما أمره الِلّ تعالى ، فيغسل  صلى الله عليه وسلم رفاعة بن رافع ، فقال النبي  

ا  إلى  ، ويديه  الْحافظة علَ الآداب  وجهه  أردنا  إنما  ، ونحن   " الكعبين  إلى  ، ويمسح برأسه ، ورجليه  لْرفقين 

ر الِلّ باطنه بالعلم والْراقبة ، والِلّ تعالى أعلم    . " الْكملة التي لَ يراعيها إلَ من نوه
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ذر من تركها، والواجب علَ كل مسلم ومسلمة البدار  الْ  الْسلم  عمود الْسلَم، فالواجب عل 

الِلّ   قال  كما  أوقاتها  فِ  عليها  والْحافظة  طَى  } :  إليها،  وُسح الح لََةَ  وَالصه لَوَاتَ  الصه عَلََ  ظُوا 
حَافَ

قَانتَيَنَ  كَاةَ وَارح   } وقال سبحانه:  ، [ 238]البقرة:  {  وَقُومُوا لِلَّهَ  لََةَ وَآتُوا الزه كَعُوا مَعَ  وَأَقَيمُوا الصه

اكَعَيَن   سبحانه:  ، [ 43]البقرة:  { الره سُولَ    } وقال  الره يعُوا 
وَأَطَ كَاةَ  الزه وَآتُوا  لََةَ  الصه وَأَقَيمُوا 

حَمُونَ   لَحَ    } والِلّ وعد الْحافظين بالْنة والكرامة، قال سبحانه:  ،  [ 56]النور:  { لَعَلهكُمح تُرح أَفح قَدح 

مَنوُنَ   ذَينَ   ۝الْحُؤح   عظيمة   صفات   عدد   ثم [  2-1:  الْؤمنون]    ۝  خَاشَعُونَ   صَلَتَهمَح   فَِ   هُمح   اله

ذَينَ :  سبحانه   بقوله   ختمها   ثم  الْيمان   لهل  افَظُونَ    عَلََ   هُمح   وَاله يُحَ   هُمُ   أُولَئَكَ   ۝صَلَوَاتَهمَح 

وَارَثُونَ  ذَينَ   ۝  الح سَ   يَرَثُونَ   اله دَوح فَرح   وعد   وهذا ،  [  11-9:  الْؤمنون ] {     ۝  خَالدَُونَ   فَيهَا   هُمح   الح

نحسَانَ خُلَقَ    } لهل الصلَة وأهل الْيمان، وقال سبحانه فِ سورة الْعارج:  الِلّ  من   عظيم  َ إنَه الْح

هُ الشره  جَزُوعًا  إَذَ   ۝هَلُوعًا   هُ   وَإَذَا  ۝ا مَسه ُ   مَسه َيرح ذَينَ   ۝  الْحُصَلِّينَ   إَلَه   ۝  مَنوُعًا   الِح   عَلََ   هُمح   اله

:  سبحانه   قال   ثم   ذلك   بعد   عظيمة   صفات   عدد   ثم [  23-19:  الْعارج ]    ۝  دَائَمُونَ   صَلََتَهمَح 

ذَينَ  افَظُونَ   صَلََتَهمَح   عَلََ   هُمح   وَاله رَمُونَ   أُولَئَكَ   ۝ يُحَ  [  35-34:  الْعارج ] {    ۝فَِ جَنهاتٍ مُكح

 (:200يقول ابن القيم فِ "الفوائد"،)ص:

عَبد بَين يَدي الِلّ   لََة وموقف بَين " للح هَ فَِ الصه م لقََائَه فَمن قَامَ بَحَق    موقفان موقف بَين يَدَيح هَ يَوح يَدَيح

الْحوقف الول هوّن عَلَيحهَ الْحوقف الآخر وَمن استهان بَهَذَا الْحوقف وَلم يوفّه حقّه شدّد عَلَيحهَ ذَلكَ  

وَسَبِّ  لَهُ  جُدح  فَاسح يحلَ  الله وَمن  تَعَالَى  قَالَ  وَيَذَرُونَ  الْحوقف  عَاجَلَةَ  الح ب ونَ 
يُحَ  
َ
هَؤُلَء إنَه  طَوَيلًَ  لَيحلًَ  هُ  حح

ماً ثَقَيلًَ "   . وَرَاءَهُمح يَوح

ذَينَ آمَنوُا    ، الوضوء شَط لصحة الصلَة لَ بد منه  َا  اله قَه سُبححَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ تعالَ:}يَا أَيه  والْح

لََةَ فَا  تُمح إلََى الصه جُلَكُمح إلََى  إَذَا قُمح سَحُوا بَرُءُوسَكُمح وَأَرح دَيَكُمح إَلَى الْحَرَافقََ وَامح سَلُوا وُجُوهَكُمح وَأَيح غح

  ،} َ بَينح كَعح تقبل صلَة  الح الرسول صلى الله عليه وسلم: لَ  وقال  الْائدة،  الْؤمنين فِ سورة  أمر الِلّ سبحانه  هكذا 

 . فلَ بد من الوضوء ،  بغير طهور 
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 :  ( 184/  1) "، الْعاد زاد  يقول ابن القيم فِ "   

يَهَ  "  هَدح    صلى الله عليه وسلم فَِ 
َ
وُضُوء الح لَوَاتَ    صلى الله عليه وسلم كَانَ  ،  فَِ  الصه صَلَه  مَا  وَرُبه يَانهََ،  أَحح غَالبََ  فَِ  صَلََةٍ  لكَُلِّ  أُ  يَتَوَضه

تَارَةً،   مَنحهُ  يَدَ  وَبأََزح تَارَةً،  وَبَثُلُثَيحهَ  تَارَةً،  بَالْحُدِّ  أُ  يَتَوَضه وَكَانَ  وَاحَدٍ.   
ٍ
أَوَاقٍ  بوَُضُوء بَعَ  أَرح وُ  نَحح وَذَلكََ 

رُ   يُحَذِّ وَكَانَ   ،
َ
وُضُوء الح  

َ
لََْاء صَبًّا  النهاسَ  سََّ  أَيح مَنح  وَكَانَ  وَثَلََثٍ.   َ أُوقَيهتَينح إلََى  قَيِّ  مَشح مَنَ  بَالدِّ تَهُ  أُمه

تدََي فَِ الط   هَ مَنح يَعح
تَ هُ يَكُونُ فَِ أُمه بََُ أَنه افَ فَيهَ، وَأَخح َ سرح

َ  ". هُورَ الْح

إن من أعظم نعم الِلّ علينا نعمةَ الْسلَم، فهو دين الفطرة والوسطية، دينٌ شامل كامل، دين  

لْميع   حَلٌّ  فيه  دينٌ  والرحمة،  اليسّ  دين  ومكان،  زمان  لكل  صالح  دينٌ  والخلَق،  العلم 

ومُاسنه  ،  الْشكلَت  الدين  هذا  خصائص  لتبيين  خصوصًا  العصَ  هذا  فِ  أحوجنا  للعالم  فما 

الْسلَم  لدين  الناصعة  الْقيقية  الصورة  لهم  ليظهر  مُمد  ،  أجمع؛  هدي  التطبيق    صلى الله عليه وسلم وإن  هو 

كل تلك الِصائص التي جعلت من دين الْسلَم    صلى الله عليه وسلم   العمل لهذا الدين، فقد اجتمع فِ هديه 

والعملية   التعبدية  الْياة  مناحي  لْميع  لشموله  وذلك  والتطبيق؛  الَعتناق  سهل  دينًا 

والروحية والخلَقية،   رسولنا 19الْادية  علَ  نزل  ما  أول  من  قوله    صلى الله عليه وسلم   إن  التشريعات  من 

رح } تعالى: فَطَهِّ يَابَكَ 
الثياب، وتشمل الْسية والْعنوية، و   [،4]الْدثر:  { وَثَ   فِ الآية المر بطهارة 

: الطهارة من الكفرَ والفسوقَ، فكما أن الكافرَ يُوصف  20والْقصودُ من الطهارة هنا ثلَثة أنواعٍ 

 

  / https://www.alukah.net فِ الطهارة وقضاء الْاجة، د. أحمد بن عثمان الْزيد،   صلى الله عليه وسلم هديه    -19

 م 2021/ 8/ 19، اطلع عليه بتاريخ : 

 ابن عثيمين :   يقول   -20

 النظافة والنزاهة ، وهي فِ الشرع علَ نوعين : طهارة معنوية ، وطهارة حسية.   " الطهارة معناها :   

فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع فِ عبادة الِلّ ، ومن الغل ، والْقد ، والْسد ،    أما الطهارة الْعنوية : 

ولهذا وصف الِلّ عز    ..، والبغضاء ، والكراهة ، وما أشبه ذلك فِ معاملة عباد الِلّ الذين لَ يستحقون هذا 
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كُونَ نَجَسٌ } قال الِلّ تعالى عن الْشركين:  ، بالنجاسةَ، فبعكسهم الْؤمنُ  َ مَا الْحُشرح [،  28]التوبة: { إَنه

ولقد امتازت أمةُ الْسلَم عن غيرها من  ،  والطهارةُ من الْدثَ، والطهارةُ من النجاساتَ كلِّها 

بالطهارة  الْيمان   المم  تُعادلُ نصفَ  الحداث  الطهارةَ من  إن  شَطرُ    ، والنظافةَ، حتى  "الطهورُ 

مُقبلًَ علَ الِلّ،  ،  الْيمانَ"  ، صارَ وَضيئًا مشرقًا  النظافة والطهارة، فإذا تنظهف الُْصلِّ الوضوء هو 

عَ له الوضوء هو الصلَة ،  والوضوء فريضةٌ لَزمةٌ علَ كلِّ مسلمٍ  وإن من رحمة    ، إن أعظمَ ما شََُ

من العبادات ما يكونُ سببًا لتكفيَر السيئاتَ، وإنِّ أكثرَ ما يَصدُرُ من الْنسانَ    نا أن شََعَ ل   بنا الِلّ  

والرجلَن،   والرأس  واليدان  الوجهُ  هي:  مواضع،  أربعة  من  الغالبَ  فِ  تكونُ  إنما  سيئاتٍ  من 

ل  الوضوء  جاء  وقد  الْواضع،  هذه  فِ  تُتمَعُ  الْنسانَ  من  فحواس   يصدُرُ  ما  لكلِّ  رًا  مُكفِّ يكونَ 

العضاء  العبد  هذه  بها  يستعد  طهارة  الوضوء  وَاحَنَا،  لَرَح نيَنَةٌ  وَطُمَأح دَاننََا،  لَبَح ةٌ  صَحه وُضُوءُ:  الح  ،

وأجمل   الصلَة،  فِ  الِلّ  لقاء  أعظم  فما  نقيا،  ربه  أمام  يقف  بها جوارحه، حتى  فيطهر  الِلّ،  للقاء 

موق  وضوءه،  يصبغ  "صحيح  بالعبد  ففي  خالقه،  للقاء  مستعدا  ووجدانه  مشاعره  ظا 

نَابحََيِّ ، أَنه رَسُولَ الِلَّ  445مسلم"،)  مَضَ  صلى الله عليه وسلم(، عَنح عَبحدَ الِلَّ الص  عَبحدُ فَمَضح أَ الح ، قَالَ : " إَذَا تَوَضه

فَهَ   أَنح مَنح  َطَايَا  الِح خَرَجَتَ  تَنحثَرَ  اسح فَإَذَا   ، يهَ 
فَ مَنح  َطَايَا  الِح خَرَجَتَ  خَرَجَتَ  هَهُ  وَجح غَسَلَ  فَإَذَا   ،

َطَايَا مَنح يَدَ  هَ خَرَجَتَ الِح فَارَ عَيحنَيحهَ ، فَإَذَا غَسَلَ يَدَيح هَهَ ، حَتهى تََحرُجَ مَنح أَشح َطَايَا مَنح وَجح هَ حَتهى  الِح يح

بَرَأحسَهَ خَرَ  هَ ، فَإَذَا مَسَحَ  يَدَيح فَارَ  َطَايَا مَنح تََحتَ أَظح َطَايَا مَنح رَأحسَهَ حَتهى تََحرُجَ مَنح  تََحرُجَ الِح جَتَ الِح

لَيحهَ   فَارَ رَجح تَ أَظح لَيحهَ حَتهى تََحرُجَ مَنح تََح َطَايَا مَنح رَجح لَيحهَ خَرَجَتَ الِح ، ثُمه كَانَ  أُذُنَيحهَ ، فَإَذَا غَسَلَ رَجح

 

كُونَ نَجَسٌ } وجل الْشركين بأنَم نجس ، فقال تعالى :  َ مَا الْحُشرح ي النجاسة عن الْؤمن ، فقال :  ، ونفى النب { إَنه

 ، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه ".    " إن الْؤمن لَ ينجس " 

 .   ( 97"،)ص: " فقه العبادات  من :  انتهى  
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 " نَافَلَةً  وَصَلََتُهُ  جَدَ  الْحَسح إلََى  يُهُ  النه 21مَشح إنَه  كَنُ  ،  يُمح وَلََ  يمَانُ  َ الْح تَضَيهَا  يَقح ؤُوليَهةٌ  مَسح هَيَ  ظَافَةَ 

طَاهَ  جَسَدٍ  تَلََكَ  مح
اَ فَِ  غَبُ  يَرح مَنح  عُو  يَدح مََيلَ  الْح دَينَنَا  وَإنَه  لََمَ،  َسح للَإح قاً  وَفح عَنحهَا  نَاءُ  غح

تَ سح
َ نَقَيٍّ  الَح رٍ 

تَطَ  وَرُوحٍ  نيَنَةَ  الط مَأح فَِ  يَنحعَمُ  بٍ  هُ  وَقَلح فَإَنه وَهَكَذَا   ،
َ
وُضُوء الح عَلََ  ث هُ  وَيَحُ ثَامَ،  وَالآح نُوبَ  الذ  مَنح  رَتح  هه

رَ مَنح  دَ أَنح يَتَطَهه وٍ نَقَيٍّ وَطَاهَرٍ بَعح ةَ الِلّهَ عَزه وَجَله عَلََ نَحح َ عَبحدَ أَنح يَقَفَ فَِ حَضَح ةَ    يُرَيدُ للَح يه النهاحَيَةَ الْحَادِّ

نوََيه  عَ وَالْحَعح الح رَ  أَجح حنَحَهُ  تََ أَنح  شَأحنََاَ  مَنح  يمَةٌ 
عَظَ مَةٌ  نعَح هُ  أَنه عَلََ   

َ
وُضُوء الح إلََى  يَنحظُرُ  مَنَ  الْحؤُح إنَه  مَنح  ةَ،  بَادَةَ 

 
َ
وُضُوء بَالح وَهُوَ  ثَانيََةٍ،  جَهَةٍ  مَنح  رُوبَاتَ  وَالْحَيحكح سَاخَ  وَح الح مَنح  فَظَهُ  وَتََح مَيهَ  تََح وَأَنح  سَهُ  جَهَةٍ،  نَفح يُعَد    

رَاجٌ لرَُوحَهَ  ي هَيَ عَمُودُ دَينهََ وَمَعح
تَ لََةَ اله كَرَيمَ   ، للَصه آنَ الح قُرح هَ للَح

أُ قَبحلَ قَرَاءَتَ هُ يَتَوَضه وَيَطُوفُ    ، كَمَا أَنه

 
ٍ
وُضُوء عَلََ  وَهُوَ  بَةَ  كَعح بَتَنحظَيفَ إلخ ... . بَالح جَانبٍَ  مَنح  يَقُومُ  مَنَ  الْحؤُح فَإنَه  ثَرَ  ،  كَح الح ضَائَهَ  أَعح وَتَطحهَيَر   

لرََسُ  ى  َ بُشرح الح هَذَهَ  آخَرَ  جَانبٍَ  مَنح  وَيَنَالُ   ، قََلِّ الح عَلََ  اتٍ  مَره خَمحسَ  مَ  يَوح الح فَِ  تِّسَاخَ 
َ للََح ضَةً  ولنََا  عُرح

كَرَيمَ   مَنح   صلى الله عليه وسلمالح خَطَايَاهُ  الوُضُوءَ خَرَجَتح  سَنَ  أَ فأحح تَوَضه "مَنح  يَقُولُ:  تََحرُجَ مَن    إَذح  جَسَدَهَ، حتهى 

فَارَهَ  أَظح تَ  فَِ  " تََح فَحضَلُ  الح َامَي  الْح هُوَ  وَاحَنَا،  لَرَح وَسَكَينةٌَ  دَاننََا  لَبَح نَظَافَةٌ  هُوَ  ذَي  اله وُضُوءَنَا  إنَه   ،

دَيَةَ  رَاضَ الْحُعح مَح هَ الح هُ يُسَاعَدُنَا عَلََ أَنح نَكُونَ مُجحتَمَعَ   ، وَجح لَ  كَمَا أَنه بََُ بَفَضح ةٍ أَكح اً يَتَحَلَه بسََلََمَةٍ وَصَحه

يُوَ  تَي  اله حَابَةَ  وَالره النهظَافَةَ  مَنح  عَلح  نجَح فَلح لذََا،   .
َ
الْحَاء مَعَ  تَأحتَ  تَي  اله بَيعَيهةَ  الطه وُضُوءُ  النهظَافَةَ  الح رُهَا  فِّ

ءاً مَنح حَيَاتَنَا  آنَيِّ فَإنَه الِلّهَ عَزه وَجَله يَقُولُ،    ، لتََكُونَ جُزح قُرح يَر الح
بَ قَاً للَتهعح هُ وَفح ب   } وَذَلكََ لَنَه

إنَه الِلّهَ يُحَ

رَينَ  الْحُتَطَهِّ ب  
وَيُحَ ابيََن  والِطايا   [، 122البقرة:{] التهوه الذنوب  لتكفيَر  سببٌ  ففي    ،الوضوءُ 

تُ رَسُولَ الِلَّ  لِلّ عنه  رضِ ا  عن عثمان بن عفان ( 228"صحيح مسلم"،)  يَقُولُ : مَا    صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمَعح

ارَ  سَنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إَلَه كَانَتح كَفه تُوبَةٌ ، فَيُحح هُ صَلََةٌ مَكح لَمٍ تََحضَُُ رَئٍ مُسح ةً  مَنَ امح

تَ كَبَيَرةً ،  ح يُؤح نُوبَ مَا لَم َا قَبحلَهَا مَنَ الذ 
هُ " لَْ رَ كُله هح إذا جاء يومُ القيامةَ واختلطت الممُ،  ، وَذَلكََ الده

(،  136في "صحيح مسلم"،) ف ،  عليه الصلَة والسلَم بالوضوء من بين المم   امتازت أمةُ مُمدٍ 

 

"الصلَة وصف مفصل للصلَة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لحكامها  ينظر:    -21

 (  29وآدابها وشَوطها .............."،)ص: 
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فَ   ، أَ  فَتَوَضه جَدَ  الْحسَح رَ  ظَهح رَةَ عَلََ  هُرَيح أَبَِ  مَعَ  رَقَيتُ  قَالَ :  مَرَ  الْحُجح نُعَيحمٍ  النهبَيه  عَنح  تُ  إَنيِّ سَمَعح قَالَ: 

مَنحكُمح   صلى الله عليه وسلم  تَطَاعَ  اسح فَمَنَ   ،  
َ
وُضُوء الح آثَارَ  مَنح  لَيَن  مُُجَه ا  غُرًّ قَيَامَةَ  الح مَ  يَوح نَ  عَوح يُدح ي 

تَ أُمه إنَه  أَنح  يَقُولُ:   

عَلح  يَفح تَهُ فَلح يلَ غُره
وءُ وحدَه  موجبٌ  والصلَةُ مَفتاحُ الْنةَ، ومفتاح الصلَةَ الوضوءُ؛ بل الوض ،  يُطَ

ا شاءَ؛ كما فِ صحيح مسلم  ُ العبدُ أيهه نَ    ،( 234،) لَنفتاحَ أبواب الْنة الثمانية، يتخيره بح بَةَ  عَنح عُقح

الِلَّ  رَسُولَ  تُ  رَكح فَأَدح  ، بَعَشٍََّّ  تُهَا  حح فَرَوه ي 
بَتَ نَوح فَجَاءَتح  بلََ  َ الْح رَعَايَةُ  عَلَيحنَا  كَانَتح   : قَالَ    صلى الله عليه وسلم   عَامَرٍ 

يَقُومُ  سَنُ وُضُوءَهُ ، ثُمه  أُ فَيُحح يَتَوَضه لَمٍ  لهََ : مَا مَنح مُسح تُ مَنح قَوح رَكح ثُ النهاسَ ، فَأَدح فَيُصَلِّ    قَائَمًا يُحَدِّ

وَ  َنهةُ ، قَالَ : فَقُلحتُ : مَا أَجح هَهَ إَلَه وَجَبَتح لَهُ الْح بَهَ وَوَجح بلٌَ عَلَيحهَمَا بَقَلح  مُقح
َ
عَتَينح دَ هَذَهَ ، فَإَذَا قَائَلٌ  رَكح

تُكَ جَئحتَ آنفًَا   تُ فَإَذَا عُمَرُ قَالَ : إَنيِّ قَدح رَأَيح وَدُ ، فَنَظَرح قَبحلَهَا أَجح ي 
تَ يَقُولُ : اله يَدَيه   َ ، قَالَ : مَا  بَينح

أُ فَيُبحلَغُ   بَغُ    -مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ يَتَوَضه وُضُوءَ ، ثُمه يَقُولُ   -أَوح فَيُسح دًا  الح هَدُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه الُِلّ وَأَنه مُُمَه  : أَشح

َا شَاءَ "  خُلُ مَنح أَيهِّ يَدح َنهةَ الثهمَانيََةُ  أَبحوَابُ الْح لَهُ  حَتح 
الشيطان خَلَقَه الِلّ  ،  22عَبحدُ الِلَّ وَرَسُولُهُ إَلَه فُتَ

عَ الو  فَأ بالْاء، ولجل ذلك شََُ ضوءُ عند الغضب، فالوضوءُ يَُمَدُ ثَوَرانَ  من نارٍ، والنارُ إنما تُطح

عَنح أَبَِ ذَرٍّ ، أَنه رَسُولَ    (،5688)  و"صحيح ابن حبان"، ، ( 21744) ففي "مسند أحمد"،  ، النفسَ 

غَضَبُ وَإلََه    صلى الله عليه وسلمالِلَّ   لَسح ، فَإنَح ذَهَبَ عَنحهُ الح طَجَعح قَالَ : إَذَا غَضَبَ أَحَدُكُمح وَهُوَ قَائَمٌ فَلحيَجح يَضح   ، " فَلح

أَ  يتوضه ينامَ ويرتاحَ فِ نومه أن  إذا أراد أن  أُمَرَ الْسلمُ  عَنَ    (، 247، ففي "صحيح مسلم"،) وقد 

 

 (: 470/ 3يقول النووي فِ "شَح صحيح مسلم"،)   -22

لُهُ   قَوح وُضُوءَ  ":    صلى الله عليه وسلم "  الح بغَُ  يُسح أَوح  هَ  "  فَيَبحلُغُ  وَجح الح عَلََ  مَوَاضَعَهُ  لُهُ  فَيُوَصِّ مَلُهُ  وَيُكح هُ  م 
يُتَ  : أَيح  وَاحَدٍ  نىً  بَمَعح ا  هَُُ

أَشح  يَقُولَ عَقَبَ وُضُوئَهَ :  أَنح  ئَ  للَحمُتَوَضِّ تَحَب   هُ يُسح أَنه فَفَيهَ :  َدَيثَ  كَامُ الْح ا أَحح أَمه نوُنَ ،  إَلَه الِلّهُ الْحَسح إَلَهَ  لََ  أَنح    هَدُ 

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهَذَا مُتهفَقٌ عَلَيحهَ ، وَيَنحبَغَي أَنح  هَدُ أَنه مُُمَه يكَ لَهُ ، وَأَشح دَهُ لََ شَََ يَضُمه إَلَيحهَ مَا جَاءَ فَِ رَوَايَةَ  وَحح

ابيََن   نيَ مَنَ التهوه عَلح هُمه اجح َدَيثَ : الله ذَا الْح مَذَيِّ مُتهصَلََ بَهَ ح تَحَب  أَنح يَضُمه إَلَيحهَ مَا  الترِّ رَينَ ، وَيُسح نيَ مَنَ الْحُتَطَهِّ عَلح وَاجح

هَدُ أَ  دَكَ أَشح هُمه وَبَحَمح فُوعًا سُبححَانَكَ الله يحلَةَ مَرح مَ وَالله يَوح دَكَ لََ  رَوَاهُ النهسَائَي  فَِ كَتَابهََ عَمَلُ الح نح لََ إَلَهَ إَلَه أَنحتَ وَحح

يكَ لَكَ  ضًا    شَََ تَسَلَ أَيح مُغح كَارُ للَح ذَح تَحَب  هَذَهَ الح حَابُناَ : وَتُسح فَرُكَ وَأَتُوبُ إَلَيحكَ . قَالَ أَصح تَغح لَمُ"  ،  أَسح  . وَالِلّهُ أَعح
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نَ عَازَبٍ قَالَ: قَالَ النهبَي    بح
َ
اء بََُ طَجَعح  صلى الله عليه وسلم الح لََةَ ، ثُمه اضح أح وُضُوءَكَ للَصه جَعَكَ فَتَوَضه : إَذَا أَتَيحتَ مَضح

َأحتُ  عَلََ   وَأَلْح  ، إلََيحكَ  رَي  أَمح تُ  ضح وَفَوه  ، إَلَيحكَ  هَي  وَجح تُ  لَمح أَسح هُمه  الله قُلَ:  ثُمه   ، مَنَ  يَح الح كَ  شَقِّ

هُمه آمَنحتُ بَكَ  جَأَ وَلََ مَنحجَا مَنحكَ إَلَه إَلَيحكَ ، الله بَةً إلََيحكَ ، لََ مَلح بَةً وَرَهح رَي إلََيحكَ ، رَغح ذَي  تَابَكَ اله ظَهح

سَلحتَ  أَرح ذَي  اله وَبَنَبَيِّكَ   ، تَ  زَلح مَا    ، أَنح آخَرَ  هُنه  عَلح وَاجح  ، فَطحرَةَ  الح عَلََ   فَأَنحتَ   ، لَيحلَتَكَ  مَنح  مُته  فَإنَح 

تُهَا عَلََ النهبَيِّ   دح مُ بَهَ". قَالَ: فَرَده هُمه آمَنحتُ بَكَتَابَكَ الهذَ صلى الله عليه وسلم تَتَكَله تُ: " الله تَ ، قُلحتُ:  ، فَلَماه بَلَغح زَلح ي أَنح

سَلحتَ  أَرح ذَي  اله وَنَبَيِّكَ   ، لََ  قَالَ:   ، بالوضوء، أفسد علَ  23" وَرَسُولكََ  النائمُ فبدأ  ، وإن استيقظ 

عَنح أَبَِ   (، 776(،وفِ "صحيح مسلم"،) 1142 ففي "صحيح البخاري"،) ، الشيطانَ كله ما صنع 

عَنحهُ: أَنه رَسُولَ الِلَّ   رَةَ رَضََِ الُِلّ  نَامَ    صلى الله عليه وسلمهُرَيح إَذَا هُوَ  رَأحسَ أَحَدَكُمح  يحطَانُ عَلََ قَافَيَةَ  قَدُ الشه يَعح قَالَ: 

تَيحقَظَ فَذَكَرَ الِلَّ  قُدح ، فَإَنَ اسح دَةٍ: عَلَيحكَ لَيحلٌ طَوَيلٌ فَارح بُ كُله عُقح َ دَةٌ ،    ثَلََثَ عُقَدٍ ، يَضَح حَلهتح عُقح انح

أَ  وَإَلَه   ، سَ  النهفح طَيِّبَ  نَشَيطًا  بَحَ  فَأَصح  ، دَةٌ  عُقح حَلهتح  انح صَلَه  فَإنَح   ، دَةٌ  عُقح حَلهتح  انح أَ  تَوَضه بَحَ  فَإنَح  صح

 

 (: 113/ 11يقول ابن حجر فِ "فتح الباري"،)   -23

طَهَا  عَلََ  يَبَيتَ  أَنح  مَنحهَا  فَوَائَدُ  وَلَهُ   ، للَنهدَبَ  فَيهَ  رُ  مَح الح لََةَ  للَصه وُضُوءَكَ  أح  فَتَوَضه  : لُهُ  قَوح تُ  "  الْحوَح يَبحغَتَهُ  لئََلَه  رَةٍ 

تَ  مَوح دَادَ للَح تعَح بُ إَلَى الََسح خَذُ مَنحهُ النهدح بَدَنَ ،  فَيَكُونُ عَلََ هَيحئَةٍ كَامَلَةٍ ، وَيُؤح لَى مَنح طَهَارَةَ الح هُ أَوح بَ لَنَه قَلح  بَطَهَارَةَ الح

نُ عَبهاسٍ : لََ تَبَيتَنه إَلَه عَلََ وُضُ  اقَ مَنح طَرَيقَ مُجاَهَدٍ قَالَ : قَالَ لََ ابح زه رَجَ عَبحدُ الره وَاحَ تُبحعَثُ  وَقَدح أَخح رَح وءٍ فَإنَه الح

لَِّ ، قَالَ : مَنح أَوَى إَلَى فرََاشَهَ طَاهَرًا وَنَامَ ذَاكَ عَلََ مَا قُبضََتح عَلَيحهَ  عَجح رًا  وَرَجَالُهُ ثقََاتٌ ، وَمَنح طَرَيقَ أَبَِ مَرَايَةَ الح

دَثَ وَلََ  دُ ذَلكََ فَِ حَقِّ الْحُحح تَيحقَظَ ، وَيَتَأَكه رٍ حَتهى يَسح جَدًا وَكَانَ فَِ صَلََةٍ ، وَذَكح رَاشُهُ مَسح
ُنبُُ وَهُوَ    كَانَ فَ سَيهمَا الْح

دَقَ  أَنح يَكُونَ أَصح كَامَلَةٍ وَمَنحهَا  طَهَارَةٍ  فَيَبَيتُ عَلََ  لَ  غُسح للَح طًا  دَ ، وَقَدح يَكُونُ مُنَشِّ عَوح للَح شَطُ  عَدَ مَنح  أَنح وَأَبح يَاهُ ،  لرَُؤح  

حََا  مَذَي  : لَيحسَ فَِ الح ح يحطَانَ بهََ . قَالَ الترِّ بَ الشه َدَيثَ  تَلَع  مَ إَلَه فَِ هَذَا الْح وُضُوءَ عَنحدَ النهوح رُ الح لُهُ : ثُمه  ،  دَيثَ ذَكح قَوح

مَنحهَا  لفََوَائَدَ  مَنَ  يَح الح وَخَصه   ، اَنبََ  الْح أَيَ  قَافَ  الح دَيدَ  وَتَشح جَمَةَ  الْحُعح  َ بَكَسّح كَ  شَقِّ عَلََ  طَجَعح  إَلَى    اضح عُ  َ أَسرح هُ  أَنه

نُ   مَ وَمَنحهَا قَالَ ابح يَمَيَن فَلََ يَثحقُلُ باَلنهوح قٌ إَلَى جَهَةَ الح بَ مُتَعَلِّ قَلح تَبَاهَ وَمَنحهَا أَنه الح بهاءُ  الََنح
طََ يَحئَةُ نَصه الح زَيِّ : هَذَهَ الهح وَح الْح

طجََاعَ عَلََ  بَدَنَ ، قَالُوا : يَبحدَأُ باَلََضح لَحُ للَح اَ أَصح لَ    عَلََ أَنَه وَه سََّ ؛ لَنَه الح يَح مَنَ سَاعَةً ثُمه يَنحقَلَبُ إَلَى الح يَح اَنبََ الح الْح

كَبدََ عَلََ الْحعََدَةَ".  تَمَالَ الح يَسَارَ يَهحضَمُ لََشح مُ عَلََ الح حَدَارَ الطهعَامَ وَالنهوح  سَبَبٌ لََنح
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لََنَ   سَ كَسح الوضوءُ مشروعٌ فِ مواضع كثيرةٍ، فلَ يَمَس  القرآن إلَ طاهرٌ، ولَ  إن  ،  " خَبَيثَ النهفح

أَ،   نه مَن حافظ  إ يطوفُ بالبيت مُُدَثٌ، وإذا كان الْنسانُ جُنبًا فأراد أن يأكل، فيُسن  له أن يتوضه

بالْيمان  يتصفَ  أن  جديرٌ  فإنه  وليلةٍ،  يومٍ  كلِّ  فِ  الوضوء  هذا  "مسند  24علَ  ،ففي 

بَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِلَّ 22872أحمد"،)  َ  صلى الله عليه وسلم (، عَنح ثَوح لَمُوا أَنه خَيرح صُوا ، وَاعح تَقَيمُوا وَلَنح تَُح : اسح

مَنٌ   مُؤح إَلَه   
َ
وُضُوء الح عَلََ  افظَُ  يُحَ وَلََ   ، لََةُ  الصه مَالكَُمُ  دليل  أَعح الوضوء للصلَة،  فالْحافظة علَ   ،"

 . ن فِ القلب علَ ثبوت الْيما 

هذا هو دين الْسلَم، دين الفطرة التي فُطر الناس عليها، يوجب علَ الناس كل ما فيه خيرهم  

فيه شَهم وفسادهم، فكما أوجب عليهم طهارة البدان من   م عليهم كل ما  وصلَحهم، ويُحرِّ

يقول عز وجل : ﴿    ، النجاس والقذار أوجب عليهم طهارة القلوب من الضغان والحقاد 

]الشمس:    ﴾ اهَا  دَسه مَنح  خَابَ  وَقَدح   * اهَا  زَكه مَنح  لَحَ  أَفح " [،  10،  9قَدح  مسلم   وفِ  ،  " صحيح 

مَ: "إنَه الِلَّ لََ يَنحظُرُ إلََى صُوَرَكُمح  ، ( 2564) رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّ صَلَه الِلُّ عَلَيحهَ وَسَله   عَنح أَبَِ هُرَيح

وَالَ  " وَأَمح مَالكَُمح ، وَلَكَنح يَنحظُرُ إلََى قُلُوبَكُمح وَأَعح  . كُمح

فيه الْرج عن هذه المة فلَ يكلفون إلَ ما    الِلّ تعالى   رفع   فقد  وليس بعسّ    يسّ   الْسلَم دين  

تعالى: الِلّ  قال  عَهَا   } يطيقون،  وُسح إَلَه  سًا  نَفح الِلُّّ  يُكَلِّفُ  تعالى:286]البقرة:  { لََ  وقال  وَمَا    } [، 

ينَ مَنح حَرَجٍ  َ وَلََ يُرَيدُ بَكُمُ   } [، وقال تعالى:78]الْج:{ جَعَلَ عَلَيحكُمح فَِ الدِّ يُسّح يُرَيدُ الِلُّّ بَكُمُ الح

  َ عُسّح قُوا    } [، وقال الِلّ تعالى:185]البقرة:{ الح تُمح   فَاته تَطَعح  [  16]التغابن:{ الِلّهَ مَا اسح

 كامل فِ عباداته ومعاملَته ونظمه كلها قال الِلّ تعالى:دين  الْسلَم  وفِ الْديث بيان أن 

 

،    https://khutabaa.com/ar قي الِطباء ، مسائل فِ الوضوء، عبد الِلّ الْار الِلّ آل جارالِلّ ، ملت   -24

، ويراجع للَستزادة : بحث "من أحكام تعليم العبادات بالفعل"،  م 2021/ 8/ 19اطلع عليه بتاريخ : 

 pdf.e7dbe417aba17ba1c64db90026bb63b5_20299article_/eg.ekb.journals.bfda://httpsد.عطية مختار عطية حسن ،  
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]الْائدة:   دَيناً{  لََمَ  سح َ الْح لَكُمُ  وَرَضَيتُ  مَتيَ  نعَح عَلَيحكُمح  تُ  مَح وَأَتَح دَينَكُمح  لَكُمح  تُ  مَلح أَكح مَ  يَوح وهذا يشمل  [،  3}الح

وجه  كل  من  الْسراء:    ، الكمال  وَمُ{]  أَقح هَيَ  تيَ  للَه يَهحدَي  آنَ  قُرح الح هَذَا  }إنَه  تعالى:  وأتم  9قال  أكمل  أي   ،  ]

والْعاملَت  والعبادات  والعمال  والخلَق  العقائد  من  مًا  ،  وأصلح:  حُكح الِلّهَ  مَنَ  سَنُ  أَحح }وَمَنح  تعالى:  قال 

مٍ يُوقَنوُنَ{] الْا  [، وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الحكام وأكملها وأصلحها للعباد،  50ئدة: لقََوح

عَلهمَكُمح    (،262فِ "صحيح مسلم"،) ، و وأسلمها من الِلل والتناقض  قَدح  لَهُ:  قَيلَ  قَالَ:  مَانَ،  سَلح عَنح 

رَاءَةَ  َ  حَتهى الِح
ٍ
ء مَ كُله شََح عَلَيحهَ وَسَله قَبحلَةَ    نَبَي كُمح صَلَه الُِلّ  بلََ الح تَقح قَالَ: فَقَالَ: أَجَلح "لَقَدح نََاَنَا أَنح نَسح

جَارٍ، أَوح   بأََقَله مَنح ثَلََثَةَ أَحح تَنحجَيَ  أَوح أَنح نَسح يَمَيَن،  بَالح تَنحجَيَ  لٍ، أَوح أَنح نَسح بَوح تَنحجَيَ  لغََائَطٍ، أَوح  أَنح نَسح

تَه  ففي هذا الْديث  ،  بَرَجَيعٍ أَوح بعََظحمٍ"  بيانُ ما كان عليه النبي  صلَه الِلّ عليه وسلهم من إرشادَ أُمه

يَنفعُها حتهى فِ أدقِّ المورَ  بيان شمول الشريعة الْسلَمية فِ كل ما يحتاج  و   ، وتَعليمَها كله ما 

الْاجة   وقضاء  واللباس  والشرب  الكل  آداب  تعليمهم  من  اليومية  حياتهم  فِ  إليه،  الناس 

تعالى:  لقول ؛  تَقيقا  رُونَ  } ه  يَتَفَكه هُمح  وَلَعَله إلََيحهَمح  لَ  نُزِّ مَا  للَنهاسَ   َ لتَُبَينِّ رَ  كح الذِّ إلََيحكَ  نَا  وَأَنزَلح

ناَ   (:" 209/ 17"،)   امع البيان فِ تأويل القرآن ج   يقول الطبُي فِ " ،  [ 44: ]النحل { ( 44) ـزَلح لُهُ : } وَأَنح وَقَوح

رَ { يَقُولُ :   كح َ للَنهاسَ { يَقُولُ إَلَيحكَ الذِّ كَيًرا للَنهاسَ وَعَظَةً لَهمُح ، } لتَُبَينِّ آنَ تَذح قُرح دُ هَذَا الح ناَ إَلَيحكَ يَا مُُمَه زَلح  :  وَأَنح

يهَ وَيَعح 
رُوا فَ رُونَ { يَقُولُ : وَليََتَذَكه هُمح يَتَفَكه زَلَ إَلَيحهَمح مَنح ذَلكََ } وَلَعَله فَهُمح مَا أُنح ناَ إلََيحكَ تَ لتَُعَرِّ زَلح وا بهََ أَيح بَمَا أَنح  ".   بَُُ

لَمَيَن ) }وقوله تعالى:     مُسح ىٰ للَح َ َةً وَبُشرح ءٍ وَهُدًى وَرَحمح كُلِّ شََح بحيَانًا لِّ
كَتَابَ تَ ناَ عَلَيحكَ الح لح  [  89]النحل: {   ( 89وَنَزه

لُهُ:    (:"594/ 4يقول ابن كثير فِ "تفسير القرآن العظيم"،)  بحيَانًا لكَُلِّ  قَوح
كَتَابَ تَ نَا عَلَيحكَ الح }وَنزلح

 
ٍ
ء مٍ، وَكُله شََح آنَ كُله عَلح قُرح َ لَنَا فَِ هَذَا الح عُودٍ: قَدح بَينه { قَالَ ابحنُ مَسح

ٍ
ء وَقَالَ مُجاَهَدٌ: كُل  حَلََلٍ  ،  شََح

قُرح ،  وَحَرَامٍ  مَلُ؛ فَإنَه الح عُودٍ: أَعَم  وَأَشح لُ ابحنَ مَسح عٍ مَنح خَبََُ مَا سَبَقَ،  وَقَوح
مٍ نَافَ تَمَلَ عَلََ كُلِّ عَلح آنَ اشح

مَ كُلِّ حَلََلٍ وَحَرَامٍ، وَمَا النهاسُ إلََيحهَ مُتاجون  فِ أمر دنياهم ودينهم،   مَ مَا سَيَأحتَ، وَحُكح وَعَلح

ى للَح ،  وَمَعَادَهَمح   ومعاشهم  َ ةً وَبُشرح َ قُلُوبَ، }وَرَحمح : للَح لَمَيَن{ }وَهُدًى{ أَيح  ". مُسح
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 : الفوائد المستنبطة من الحديث 

إلَ    -1 مؤمنا  العبد  يصير  ولَ  جميعا،  لها  والْتضمن  وأهُها،  التوحيد  أنواع  أعظم  التوحيد 

الصلَة   عليهم  ورسله  أنبياءه  وبعث  كتبه،  وأنزل  عباده،  الِلّ  الذي لجله خلق  وهو  بتحقيقه، 

تُ   ةٍ  والسلَم، قال تعالى: }وَمَا خَلَقح بَعَثحنَا فَِ كُلِّ أُمه بُدُونَ{ وقال: }وَلَقَدح  نه وَالَْنحسَ إَلَه ليََعح الْحَ

تح عَلَيحهَ الضه  تَنبَُوا الطهاغُوتَ فَمَنحهُمح مَنح هَدَى الِلّهُ وَمَنحهُمح مَنح حَقه بُدُوا الِلّهَ وَاجح لَلَةُ{  رَسُولًَ أَنَ اعح

بُ  ينَ{ وقال: }وَمَا أُمَرُوا إَلَه ليََعح أول ما دعا  و وهو أول واجب علَ العبد،  دُوا الِلّهَ مُخحلَصَيَن لَهُ الدِّ

إليه أنبياء الِلّ ورسله عليهم الصلَة والسلَم فهو مفتاح الْنة ومفتاح دعوة كل نبي إلى قومه، إذ  

هُ{  ُ بُدُوا الِلّهَ مَا لَكُمح مَنح إلََهٍ غَيرح إله إلَ الِلّ، فإن الْله   وهذا التوحيد معنى قول لَ ، يقول لهم: }اعح

هذا   ولجل  العبادة،  أنواع  وجميع  والتعظيم  والْجلَل  والِشية،  بالْحبة  الْعبود  الْألوه  هو 

مؤمنين   إلى  الناس  افترق  وبه  الكتب،  وأنزلت  الرسل،  وأرسلت  الِليقة،  خلقت  التوحيد 

النار،   أهل  وأشقياء  الْنة،  أهل  وسعداء  الله وكفار،  }شَهَدَ  تعالى:  هُوَ  يقول  إَلَه  إلََـٰهَ  لََ  هُ  أَنه ـهُ 

طَ   قَسح بَالح قَائَمًا  مَ  عَلح وَأُولُوالح عَزَيزُ   هُوَ   إَلَه   إلََـٰهَ   لََ   ۚ  وَالْحَلََئَكَةُ  َكَيمُ   الح ] الْح ل  وقا   ، [ 18:عمران   آل { 

ـهُ لََ إَلَـٰهَ  قَي ومُ{ ]البقرة:  سبحانه: }الله َي  الح هُ لََ إَلَـٰهَ    253إَلَه هُوَ الْح لَمح أَنه [، وقال عز وجل: }فَاعح

ـهُ{ ]مُمد: الله مَنح  ،  [ 19إَلَه  ذَينَ  وَاله خَلَقَكُمح  ذَي  اله كُمُ  رَبه بُدُوا  اعح النهاسُ  َا  أَيه  تعالى: }يَا  الِلّ  قال 

تَتهقُونَ{  كُمح  وهو أول واجب علَ الْكلف، كما قال رسول الِلّ    ذا أول أمر القرآن فه ،  قَبحلَكُمح لَعَله

عَنحهُمَا: أَنه رَسُولَ  ،  25لْعاذ رضِ الِلّ عنه حين بعثه إلى اليمن   صلى الله عليه وسلم  نَ عَبهاسٍ رَضََِ الِلُّ  ففي عَنَ ابح

يَكُنح   صلى الله عليه وسلمالِلَّ   فَلح  ، كَتَابٍ  لَ  أَهح مٍ  قَوح عَلََ  دَمُ  تَقح كَ  إَنه قَالَ:   ، يَمَنَ  الح عَلََ  عَنحهُ  مُعَاذًا رَضََِ الِلُّ  بَعَثَ    لَْها 

عَلَيحهَمح  فَرَضَ  قَدح  الِلَّ  أَنه   : هُمح بَُح فَأَخح  ، الِلَّ  عَرَفُوا  فَإَذَا   ، الِلَّ  عَبَادَةُ  إلََيحهَ  عُوهُمح  تَدح مَا  لَ  خَمح أَوه سَ   

وَ  هُمح أَنه الِلَّ فَرَضَ عَلَيحهَمح زَكَاةً مَنح أَمح بَُح هَمح ، فَإَذَا فَعَلُوا ، فَأَخح
مَهَمح وَلَيحلَتَ مح ، وَتُرَد   صَلَوَاتٍ فَِ يَوح

الَهَ

النهاسَ   وَالَ  أَمح كَرَائَمَ  وَتَوَقه   ، مَنحهُمح  فَخُذح   ، بَهَا  أَطَاعُوا  فَإَذَا   ، فُقَرَائَهَمح  يَكُنح    "، عَلََ  فَلح وفِ رواية:" 

 

 (  235-234حمى التوحيد"،)ص:   صلى الله عليه وسلم " حماية الرسول  ينظر: -25
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دُوا الِلَّ تَعَالَى "  عُوهُمح إلََى أَنح يُوَحِّ لَ مَا تَدح قيل للَححسنَ إَن أُنَاسًا يَقُولُونَ من قَالَ لََ إلََه إَلَه  ،  26أَوه

نهة  نهة فَقَالَ من قَالَ لََ إلََه إَلَه الِلّ فَأدى حَقّهَا وفرضها دخل الْح مُنَبّه    الِلّ دخل الْح وَقَالَ وهب بن 

جَ  فَإَن  نَان  أَسح لَهُ  إَلَه  تَاح  مَفح من  مَا  وَلَكَن  بلََ  قَالَ  نهة  الْح تَاح  مَفح الِلّ  إَلَه  إلََه  لََ  أَلَيحسَ  سَأَلَهُ  ئحت  لْن 

نَان فتح لَك وَإلََه لم يفتح لَك  الََْة وقد  ،  بمفتاح لَهُ أَسح مَال الصه عَح نهة علَ الح فَِ كثير  رتب دُخُول الْح

بُنَي بَعَمَل يدخلني   من الن صُوص  َ عَن أبِ أَي وب أَن رجلَ قَالَ يَا رَسُول الِلّ أَخح حَيحَينح كَمَا فَِ الصه

حَم  الره وَتصل  كَاة  الزه وتؤت  لََة  الصه وتقيم  شَيحئا  بَهَ  تشرك  لََ  الِلّ  تعبد  فَقَالَ  نهة  وَفَِ صحيح    الْح

رَة أَن رجلَ  نهة مُسلم عَن أبِ هُرَيح نيَ علَ عمل إَذا عملته دخلت الْح قَالَ تعبد     قَالَ يارسول الِلّ دله

تُوبَة وَتُؤَدِّي الزكا  لََة الْحَكح رُوضَة وتصوم رَمَضَان فَقَالَ الرجل    ة الِلّ لَتشرك بَهَ شَيحئا وتقيم الصه الْحَفح

ذَي نَفسَي بَيَدَهَ لََ أَزَيد علَ هَذَا شَيحئا وَلََ أنقص مَنح   27هُ وَاله

"   السفاريني يقول   البهية    فِ  النوار  كَلَمَةُ  228/ 2"،) لوامع  َنهةَ  الْح تَاحَ  مَفح أَنه  ثَبَتَ  قَدح   :)

 َ رَجَ الْح دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدح أَخح لََصَ، وَهَيَ شَهَادَةُ أَنح لََ إَلَهَ إَلَه الِلّهُ، وَأَنه مُُمَه خح َ َدُ عَنح  الْح مَامُ أَحمح

نَ جَبَلٍ   َافَظُ    -رَضََِ الِلّهُ عَنحهُ    -مُعَاذَ بح َنهةَ شَهَادَةُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ« ". قَالَ الْح تَاحُ الْح فُوعًا: " »مَفح مَرح

بحنَ  بَ  وَهح عَنح  بُخَارَيِّ  الح وَفَِ صَحَيحَ  قَطَاعٌ،  انح سَندََهَ  فَِ  حَيدُ( :  كَتَابَهَ )التهوح فَِ  نُ رَجَبٍ  هُ  ابح أَنه مُنَبِّهٍ   

تَاحٌ إَلَه وَلَهُ أَ  َنهةَ لََ إلََهَ إَلَه الِلّه؟ُ قَالَ: بَلََ، وَلَكَنح لَيحسَ مَفح تَاحُ الْح نَانٌ، فَإَنح أَتَيحتَ  قَيلَ لَهُ: أَلَيحسَ مَفح سح

تَحُ  ح يُفح لَه لَم
نَانٌ فُتَحَ لَكَ، وَإَ تَاحٍ لَهُ أَسح  28له إلَ الِلّ مفتاح الْنة" : "لَ إ صلى الله عليه وسلم قال رسول الِلّ    " بمََفح

 (:156ص:"،) جهود علماء الْنفية فِ إبطال عقائد القبورية   جاء فِ " 

الواحد    "  الْله الْق  وتثبت  الوجوه،  فتنفي الآلهة كلها من كل  ؛  إلَ الِلّ((  إله  معنى: ))لَ  هذا 

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ ؛ فهذا التوحيد الِالص إنما هو   يَكُنح  ح  وَلَم يُولَدح  ح  وَلَم يَلَدح  ح  الحد الصمد الذي: }لَم

 

 ( 19( ، ومسلم فِ "صحيحه" ، ) 1395"صحيحه" ) أخرجه البخاري فِ    -26

 (  15-14)ص: لَبن رجب ،    ينظر:" كلمة الْخلَص وتَقيق معناها"،   -27

 (  492/ 2يراجع : " معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الصول"،)   -28
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لِلّ(( يَب عليه أن يستمر عليه، وعلَ  فقائل: ))لَ إله إلَ ا   ، مفتاح الْنة بلَ ريب ولَ شبهة ...  

الِلّ؛   لغير  الغيبي  التصَف  واعتقاد  النداد،  واتَاذ  الشرك،  من  ينافيه  بما  يبطله  لَ  وأن  موجبه؛ 

يقتضيه   ما  كل  وعلَ  التوحيد،  علَ  الَستمرار  من  بد  فلَ  ؛   ... منفعة  له  تبقى  ولَ  بطل  وإلَ 

الِلّ كما لَ يَفى؛ فمن يقول: ))لَ إله إلَ    بالطاغوت، وكل آلهة دون   التوحيد؛ ولَ بد من الكفر 

  الِلّ(( ، ثم يقول: إن الرواح تنصَ، وتَد، أو يدعو غير الِلّ، أو يرجو غير الِلّ، فقد أبطل قوله:  

الِلّ "  إلَ  إله  فتنبه   "، لَ  عز وجل  الِلّ  يغفره  بالِلّ شَكًا جليا لَ  الرسول    بل أشَك  هي    صلى الله عليه وسلم طاعة 

، فمن  صلى الله عليه وسلم مفتاح الْنة وسبيل النجاة، فلَ فلَح ولَ سعادة ولَ نجاة للعبد إلَ بطاعة الرسول  

أطاعه فيما جاء به من الْق الْبين، فقد نجا وزحزح نفسه عن النار، ومن أبى وتكبُ وعصى، ولم  

ما  فيما جاء به فقد خسّ خسّانا مبينا، وعرض نفسه لعذاب الِلّ عز وجل، فإنه   صلى الله عليه وسلميتبع الرسول  

من خير يوصل إلى الْنة إلَ ودلنا عليه، وما من شَ يوصل إلى النار إلَ وحذرنا منه عليه الصلَة  

فنقول: إن تلك البواب لَ تفتح إلَ لْن يملك مفتاحها ولَ بد لهذا الْفتاح من أسنان  ،  والسلَم 

التوحيد، وشهادة  البواب هي كلمة  تلك  للفتح، ومفتاح  يكون صالْاً  التي  الْخلَص    حتى 

الِلّ"  إلَ  إله  "لَ  والزكاة    ، هي  الصلَة  من  كلها،  الْسلَم  شَائع  فهي  الْفتاح  هذا  أسنان  وأما 

والصيام والْج والعمرة والْهاد وبر الوالدين وأداء المانة والْحسان إلى الْار وغير ذلك مما  

فِ عمدة القارئ  اء  ، ج حض عليه دين الْسلَم الْنيف والْفتاح لَ يكمل إلَ بأسنانه أما بدونَا 

الطاعات   هي  الْفتاح  هذا  أسنان  "إن  الْوحدين":  "أحوال  كتابه  فِ  قال  الصبهاني  نعيم  أبا  أن 

 اه ـ  الواجبة من القيام بطاعة الِلّ تعالى  وتأديتها والْفارقة لْعاصِ الِلّ ومجانبتها" 

 ( 23،و"أشَاط الساعة"،)ص:( 666،)ص:" مباحث العقيدة فِ سورة الزمر يراجع: "   

 (:7409/ 11مكي بن أبِ طالب فِ "الهداية فِ بلوغ النهاية" )   يقول 

ذَي لََ إلَهَ إَلَه هُوَ    قال: } "   ". { أي: لَ معبود بحق غيره هُوَ الِلّهُ اله

 :    ( 27/ 1"،)   فِ التفسير   البحر الْحيط   :" أبو حيان  فِ ويقول  
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 ".   وَالِلّهُ علم لََ يُطحلَقُ إَلَه عَلََ الْعبود بحق   " 

 (:601/ 1"،)  فِ التفسير   ويقول أبو حيان فِ "البحر الْحيط

رَةُ   "  كَاةُ، وَهَيَ الط هح رَةُ وَالزه فَطح لََةُ، وَهَيَ الح ةُ وَالصه مُ، وَهُوَ    شَهَادَةُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ، وَهَيَ الْحلَه وح وَالصه

مَةُ وَ  عَصح ةُ وَالطهاعَةُ، وَهَيَ الح َ وُ، وَهُوَ الن صَح غَزح عَيَرةُ وَالح ، وَهُوَ الشه َج  َنهةُ وَالْح فَةُ  الْح لُح مََاعَةُ، وَهَيَ الح الْح

ةُ  ُجه يُ عَنَ الْحُنحكَرَ، وَهُوَ الْح وَفَاءُ وَالنههح رُوفَ، وَهُوَ الح رُ بَالْحَعح مَح  ...". وَالح

 :  ( 166ص:فِ "شَح العقيدة الطحاوية"،)  ابن أبِ العز   يقول 

التسليم للرسول   بالقبول والتصديق، دون  ، والَنقياد لمره، وتلقي خبُه  صلى الله عليه وسلم "فالواجب كمال 

الرجال   آراء  عليه  نُقدم  أو  شكاً،  أو  شبهةً  له  نُحَمِّ أو  معقولًَ،  نسميه  باطل  بخيال  نعارضه  أن 

بالعبادة   الْرسَل  نوحد  كما  والْذعان،  والَنقياد  والتسليم  بالتحكيم  فنوحده  أذهانَم،  وزبالة 

   . والِضوع والذل والْنابة والتوكل" 

 ( 311ص:)لَبن القيم،    "، القصيدة النونية    جاء فِ " 

 فصل: فِ مفتاح باب الْنة 

 هذا وفتح الباب ليس بممكن ... إلَ بمفتاح علَ أسنان 

 مفتاحه بشهادة الْخلَص والتو ... حيد تلك شهادة الْيمان 

 أسنانه العمال وهي شَائع الـ ... إسلَم والْفتاح بالسنان 

 29من حل إشكال لذي العرفان لَ تلغين هذا الْثال فكم به ...  

نَ شُعَيحبٍ ، عَنح أَبيَهَ ،    (، 3585ففي "جامع الترمذي"،) "لَ إله إلَ الِلّ" أفضل الذكر،   رَو بح عَنح عَمح

هَ : أَنه النهبَيه   تُ أَنَا وَالنهبَي ونَ مَنح    -  صلى الله عليه وسلم  -عَنح جَدِّ ُ مَا قُلح مَ عَرَفَةَ ، وَخَيرح  دُعَاءُ يَوح
َ
عَاء ُ الد  قَالَ : خَيرح

 قَ 
ٍ
ء دُ ، وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََح مَح كُ وَلَهُ الْح لَهُ الْحُلح يكَ لَهُ ،  دَهُ لََ شَََ "، وفِ  دَيرٌ  قَبحلَ : لََ إلََهَ إَلَه الُِلّ ، وَحح

 

 (  476-475/ 2"،) توضيح الْقاصد وتصحيح القواعد فِ شَح قصيدة الْمام ابن القيم   " ينظر:  -29
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تُ رَسُولَ الِلَّ    عن  (، 3383) "جامع الترمذي"،  يَقُولُ : سَمَعح يَقُولُ : أَفحضَلُ    صلى الله عليه وسلم جَابَر بحن عَبحدَ الِلَّ 

دُ لِلََّ .  مَح  الْح
َ
عَاء رَ لََ إلََهَ إَلَه الُِلّ ، وَأَفحضَلُ الد  كح  الذِّ

 "لَ إله إلَ الِلّ" أثقل شَء فِ الْيزان:

عَنحدَ رَسُولَ الِلّهَ    (، 6583ففي "مسند أحمد"،)  كُنها  قَالَ:  رٍو،  عَمح نَ  بح الِلّهَ  عَبحدَ  رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم عَنح  فَجَاءَ   ،

يبَاجَ، فَقَالَ: أَلََ إنَه صَاحَبَكُمح هَذَا قَدح وَ  رُورَةٌ باَلدِّ عَلَيحهَ جُبهةٌ سَيجَانٍ مَزح بَادَيَةَ،  لَ الح ضَعَ كُله  مَنح أَهح

نَ فَارَسٍ قَالَ: يُ  نَ رَاعٍ قَالَ: فَأَخَذَ  فَارَسٍ ابح فَعَ كُله رَاعٍ ابح نَ فَارَسٍ، وَيَرح رَيدُ أَنح يَضَعَ كُله فَارَسٍ ابح

نَبَيه الِلّهَ    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الِلّهَ   إنَه   " قَالَ:  ثُمه  قَلُ"  يَعح لََ  مَنح  لبََاسَ  عَلَيحكَ  أَرَى  "أَلََ  وَقَالَ:  هَ، 
جُبهتَ بمََجَامَعَ 

،  لَْها حَضَََ  صلى الله عليه وسلم نُوحًا  َ نَتَينح اَكَ عَنَ اثح ، وَأَنَح
َ
نَتَينح وَصَيهةَ: آمُرُكَ بَاثح نهََ: إَنيِّ قَاصٌّ عَلَيحكَ الح وَفَاةُ قَالَ لََبح هُ الح تح

ةٍ، وَوُ  بحعَ، لَوح وُضَعَتح فَِ كَفه ضَيَن السه رَح بحعَ، وَالح مَوَاتَ السه لََ  ضَعَتح  آمُرُكَ بَلََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ، فَإنَه السه

رَح  بحعَ، وَالح مَوَاتَ السه ةٍ، رَجَحَتح بَهنَه لََ إَلَهَ إَلَه الِلّهُ، وَلَوح أَنه السه بحعَ، كُنه  إلََهَ إَلَه الِلّهُ فَِ كَفه ضَيَن السه

 َ فَإنََه دَهَ،  حَمح
وَبَ وَسُبححَانَ الِلّهَ  إَلَه الِلّهُ،  إلََهَ  قَصَمَتحهُنه لََ  مُبحهَمَةً،  قَةً  زَقُ  حَلح يُرح وَبَهَا   ،

ٍ
ء ا صَلََةُ كُلِّ شََح

عَرَفح  قَدح  كُ  ح هَذَا الشرِّ يَا رَسُولَ الِلّهَ:  قَيلَ  أَوح  تُ  قُلح قَالَ:   "  َ كَبُح وَالح كَ  ح عَنَ الشرِّ اَكَ  وَأَنَح قُ،  َلح فَمَا  الِح نَاهُ، 

لَهُ  حَسَنَتَانَ  لََنَ  نَعح لَحََدَنَا  يَكُونَ  أَنح   ُ كَبُح الح قَالَ:  ؟  ُ كَبُح أَنح  الح هُوَ  قَالَ:  "لََ"  قَالَ:  حَسَنَانَ  اكَانَ  مَا شَََ

قَ  كَبُهَا؟  يَرح ةٌ  دَابه لَحََدَنَا  يَكُونَ  أَنح  هُوَ   ُ كَبُح الح قَالَ:  "لََ"  قَالَ:  بَسُهَا؟  يَلح ةٌ  حُله لَحََدَنَا  "لََ"  يَكُونَ  الَ: 

لَسُونَ  يََح حَابٌ  أَصح لَحََدَنَا  يَكُونَ  أَنح  أَفَهُوَ  ؟    قَالَ:  ُ كَبُح الح فَمَا  الِلّهَ،  رَسُولَ  يَا  قَيلَ:  "لََ"  قَالَ:  إلََيحهَ؟ 

صُ النهاسَ"  ، وَغَمح قَِّ  قَالَ: "سَفَهُ الْح

حبان"،)  ابن  "صحيح  الِلّهَ  (، 6218وفِ  رَسُولَ  عَنح   ، رَيِّ ُدح الِح سَعَيدٍ  أَبَِ  "قَالَ    صلى الله عليه وسلم عَنح  قَالَ:  هُ  أَنه

أَ  شَيحئًا  نيَ  مح عَلِّ يَا رَبِّ  يَا  مُوسَى:  قَالَ:  إَلَه الِلّهُ،  إلََهَ  لََ  يَا مُوسَى:  قُلح  قَالَ:  بَهَ،  عُوكَ  وَأَدح بَهَ،  كُرُكَ  ذح

نيَ بَهَ،   مَا أُرَيدُ شَيحئًا تََُص  قَالَ: يَا مُوسَى  رَبِّ كُل  عَبَادَكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلح لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ، قَالَ: إَنه

ةٍ، مَالَتح بَهمَح لََ  , لَوح أَنه أَهح  ةٍ، وَلََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ فَِ كَفه بحعَ فَِ كَفه رََضَيَن السه بحعَ وَالح مَاوَاتَ السه إلََهَ  لَ السه

ُبُلَِّ   (، 4425، وفِ " سنن ابن ماجه"،) " إَلَه الِلّهُ"  َنَ الْح حمح عَبحدَ الره نَ    عَنح أَبَِ  بح تُ عَبحدَ الِلَّ  قَالَ: سَمَعح
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رٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الِلَّ   َلََئَقَ ، فَيُنحشَرُ  صلى الله عليه وسلم عَمح قَيَامَةَ عَلََ رُؤُوسَ الِح مَ الح ي يَوح
تَ : يُصَاحُ بَرَجُلٍ مَنح أُمه

الُِلّ  يَقُولُ  ثُمه   ، بَصَََ  الح مَد   سَجَلٍّ  كُل    ، سَجَلًَّ  عُونَ  وَتسَح عَةٌ  تسَح هَذَا  عَلَيحهَ  مَنح  تُنحكَرُ  هَلح   : وَجَله عَزه   

ظُونَ؟ فَيَقُولُ : لََ ، يَا رَبِّ ، ثُمه يَقُو 
َافَ ي الْح

، فَيَقُولُ: أَظَلَمَتحكَ كَتَبَتَ لُ: أَلَكَ  شَيحئًا؟ فَيَقُولُ: لََ يَا رَبِّ

جُلُ ، فَيَقُولُ: لََ ، فَيَقُولُ:   رٌ ؟ أَلَكَ حَسَنَةٌ ؟ فَيَهَابُ الره هُ لََ  عُذح بَلََ ، إنَه لَكَ عَنحدَنَا حَسَنَاتٍ ، وَإَنه

عَبح  دًا  إَلَهَ إَلَه الُِلّ وَأَنه مُُمَه هَدُ أَنح لََ  يهَا : أَشح
فَ بَطَاقَةٌ ،  لَهُ  رَجُ  مَ ، فَتُخح يَوح عَلَيحكَ الح مَ  دُهُ وَرَسُولُهُ ،  ظُلح

مَ  بَطَاقَةُ  الح هَذَهَ  مَا   ، رَبِّ  يَا  فَيَقُولُ:  فَتُوضَعُ  قَالَ:  تُظحلَمُ،  لََ  إَنهكَ  فَيَقُولُ:  ؟  تَ  جَلَه السِّ هَذَهَ  عَ 

بَطَاقَةُ  تُ وَثَقُلَتَ الح جَلَه ةٍ ، فَطَاشَتَ السِّ بَطَاقَةُ فَِ كَفه ةٍ، وَالح تُ فَِ كَفه جَلَه  ". السِّ

الِلّ     إلَ  إله  العمال:  لَ  أفضل  البخاري"،) هي  "صحيح  مسلم"،) 6403ففي  و"صحيح   ،)  

رَةَ، أَنه رَسُولَ الِلَّ    (، 2691 يكَ لَهُ، لَهُ  صلى الله عليه وسلم عَنح أَبَِ هُرَيح دَهُ لََ شَََ ، قَالَ: " مَنح قَالَ: لََ إلََهَ إَلَه الِلُّ وَحح

َ رَقَابٍ،  لَ عَشرح ةٍ، كَانَتح لَهُ عَدح مٍ مَائَةَ مَره  قَدَيرٌ، فَِ يَوح
ٍ
ء دُ وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََح مَح كُ وَلَهُ الْح بَتح لَهُ  وَكُ   الْحُلح

تَ

سَيَ  مَهُ ذَلكََ، حَتهى يُمح يحطَانَ، يَوح زًا مَنَ الشه يَتح عَنحهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتح لَهُ حَرح
ح يَأحتَ  مَائَةُ حَسَنَةٍ وَمَُُ  وَلَم

ثَرَ مَنح ذَلكََ، وَمَنح قَالَ: سُبححَانَ   ضَلَ مَمها جَاءَ بَهَ إَلَه أَحَدٌ عَمَلَ أَكح مٍ مَائَةَ  أَحَدٌ أَفح دَهَ، فَِ يَوح الِلَّ وَبَحَمح

رَ " بَحح ةٍ حُطهتح خَطَايَاهُ وَلَوح كَانَتح مَثحلَ زَبَدَ الح رَةَ،  (، 3468وفِ "جامع الترمذي"،)  ،  مَره عَنح أَبَِ هُرَيح

يكَ لَهُ،    صلى الله عليه وسلم أَنه رَسُولَ الِلّهَ   دَهُ لََ شَََ يَي  قَالَ: " مَنح قَالَ: لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ وَحح يُحح دُ،  وَلَهُ الْمَح كُ  الُْلح لَهُ 

مَ  لَهُ  وَكُتبََتح  رَقَابٍ،   َ عَشرح لَ  عَدح لَهُ  كَانَتح  ةٍ،  مَره مَائَةَ  مٍ  يَوح فَِ  قَدَيرٌ   
ٍ
ء شََح كُلِّ  عَلََ  وَهُوَ  ائَةُ  وَيُمَيتُ 

يحطَانَ  زًا مَنَ الشه يَتح عَنحهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حَرح
ح يَأحتَ أَحَدٌ    حَسَنَةٍ، وَمَُُ ، وَلَم سَيَ مَهُ ذَلكََ حَتهى يُمح يَوح

  " ذَلكََ  مَنح  ثَرَ  أَكح عَمَلَ  أَحَدٌ  إَلَه  بَهَ  جَاءَ  مَمها  ضَلَ  أحمد"،) بأََفح "مسند  رَةَ،    (،8719،وفِ  هُرَيح أَبَِ  عَنح 

الِلّهَ   رَسُولُ  قَالَ  دُ،  صلى الله عليه وسلم قَالَ:  َمح الْح وَلَهُ  الْحُلحكُ،  لَهُ  لَهُ،  يكَ  شَََ لََ  دَهُ  وَحح الِلّهُ،  إَلَه  إلََهَ  لََ  قَالَ:  مَنح   "  :

بَحُ، كُتبََ لَهُ بَهَا  اتٍ حَيَن يُصح َ مَره  قَدَيرٌ، مَنح قَالَهاَ عَشرح
ٍ
ء يَ عَنحهُ بَهَا  وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََح

مَائَةُ حَسَنَةٍ، وَمَُُ

، وَمَنح قَالَ مَثحلَ ذَلكََ حَينَ  سَيَ مَئَذٍ حَتهى يُمح لَ رَقَبَةٍ، وَحُفَظَ بَهَا يَوح سَي،  مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتح لَهُ عَدح  يُمح

مَثحلُ ذَلكََ "  لَهُ  نَ شُعَيحبٍ، عَ (، 6740، وفِ "مسند أحمد"،) كَانَ  بح رَو  هَ قَالَ:  عَنح عَمح أَبَيهَ، عَنح جَدِّ نح 
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دُ، وَهُوَ عَلََ  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ الِلّهَ   مَح كُ وَلَهُ الْح لَهُ الْحُلح يكَ لَهُ،  دَهُ لََ شَََ : " مَنح قَالَ: لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ وَحح

هُ أَحَدٌ كَانَ  بَقح ح يَسح مٍ، لَم ةٍ فَِ كُلِّ يَوح  قَدَيرٌ، مَائَتَيح مَره
ٍ
ء ضَلَ  كُلِّ شََح دَهُ، إَلَه بأََفح رَكُهُ أَحَدٌ بَعح  قَبحلَهُ، وَلََ يُدح

 وهي سبب لْغفرة الذنوب ورفع الدرجات:    " مَنح عَمَلَهَ 

حَابَ النهبَيِّ  (، 1006ففي " صحيح مسلم"،)  ، أَنه نَاسًا مَنح أَصح : يَا  صلى الله عليه وسلم قَالُوا للَنهبَيِّ    صلى الله عليه وسلم عَنح أَبَِ ذَرٍّ

قُونَ  وَيَتَصَده نَصُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ   ، نُصَلِّ كَمَا  يُصَل ونَ  جُُورَ،  بَالح ثُورَ  الد  لُ  أَهح ذَهَبَ  الِلَّ،    رَسُولَ 

بَيحَةٍ صَدَقَةً،  تَسح بَكُلِّ  إنَه  قُونَ؟  ده مَا تَصه لَكُمح  الِلُّ  جَعَلَ  قَدح  أَوَلَيحسَ   " قَالَ:   ، مح
وَالَهَ أَمح وَكُلِّ    بَفُضُولَ 

رُوفَ صَدَقَةٌ، وَنََحيٌ   الْحَعح
رٌ بَ لَيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمح مَيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهح بَيَرةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تََح عَنح مُنحكَرٍ  تَكح

وَتَهُ وَيَكُ  عَ أَحَدَكُمح صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الِلَّ، أَيَأتَ أَحَدُنَا شَهح رٌ؟  صَدَقَةٌ، وَفَِ بُضح يهَا أَجح
ونُ لَهُ فَ

كَا  َلََلَ  الْح فَِ  وَضَعَهَا  إَذَا  فَكَذَلكََ  رٌ؟  وَزح يهَا 
فَ عَلَيحهَ  أَكَانَ  حَرَامٍ  فَِ  وَضَعَهَا  لَوح  تُمح  "أَرَأَيح لَهُ  قَالَ:  نَ 

رٌ"  رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  (، 3590أخرج الترمذي فِ "جامعه"،) ، و أَجح قَالَ    : "مَاصلى الله عليه وسلمعَنح أَبَِ هُرَيح

شَ،   العَرح إَلَى  ضََِ  تُفح حَتهى   ،
َ
مَاء السه وَابُ  أَبح لَهُ  حَتح 

فُتَ إَلَه  مُخحلَصًا،  قَط   الِلّهُ  إَلَه  إلََهَ  لََ  تَنَبَ  عَبحدٌ  اجح مَا 

نَ بَشَيٍر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ    (، 3809"،) ه وفِ "سنن ابن ماج ،  الكَبَائَرَ"  مَانَ بح : "إنَه مَمها  صلى الله عليه وسلم عَنَ الن عح

دَوَيٌّ   لَهنُه  شَ،  عَرح الح لَ  حَوح نَ  فح
يَنحعَطَ مَيدَ  وَالتهحح لَيلَ،  وَالتههح بَيحَ،  التهسح مَنح جَلََلَ الِلّهَ  كُرُونَ  كَدَوَيِّ  تَذح

أَمَا يُحَ  بَصَاحَبَهَا،  رُ  لَ، تُذَكِّ بَهَ؟ " النهحح رُ  يُذَكِّ لَهُ أَوح لََ يَزَالَ لَهُ مَنح  يَكُونَ  ، وفِ "مسند  ب  أَحَدُكُمح أَنح 

نَ بَشَيٍر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ (، 18362أحمد"،)  مَانَ بح كُرُونَ مَنح جَلََلَ الِلّهَ  صلى الله عليه وسلم عَنَ الن عح ذَينَ يَذح : »اله

بَيرَ  وَتَكح مَيدَهَ،  وَتََح بَيحَهَ،  تَسح لَ،  مَنح  النهحح كَدَوَيِّ  دَوَيٌّ  لَهنُه  شَ،  عَرح الح لَ  حَوح نَ  يَتَعَاطَفح لَيلَهَ،  وَتَهح هَ، 

بَهَ؟«  رُ  يُذَكِّ ءٌ  شََح الِلّهَ  عَنحدَ  لَهُ  يَزَالَ  لََ  أَنح  أَحَدُكُمح  ب  
يُحَ أَلََ   ، بَصَاحَبَهَنه نَ  رح "صحيح  يُذَكِّ وفِ   ،

نَ جُنحدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّ  (، 2137مسلم"،)  بح بَعٌ:  صلى الله عليه وسلم عَنح سَمُرَةَ  أَرح كَلََمَ إلََى الِلَّ  : " أَحَب  الح

 " بَدَأحتَ  نَه  بأََيهِّ كَ  يَضَُ  لََ   . بَُُ أَكح وَالِلُّ  الُِلّ،  إَلَه  إلََهَ  وَلََ  لِلَّهَ،  دُ  َمح وَالْح الِلَّ،  "صحيح  سُبححَانَ  وفِ   ،

رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّ  عَنح أَ   (،  2695مسلم"،)  دُ لِلَّهَ،  صلى الله عليه وسلم بَِ هُرَيح مَح : "لَنَح أَقُولَ سُبححَانَ الِلَّ، وَالْح

سُ"  مح ، أَحَب  إلَََه مَمها طَلَعَتح عَلَيحهَ الشه بَُُ عَنح  (، 26911، وفِ "مسند أحمد"،) وَلََ إلََهَ إَلَه الُِلّ، وَالِلُّ أَكح
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طَ  أَبَِ  بَنحتَ  هَانئٍَ  الِلّهَ  أُمِّ  رَسُولُ  مٍ  يَوح ذَاتَ  بَِ  مَره   : قَالَتح قَدح    صلى الله عليه وسلم البٍَ،  إَنيِّ  الِلّهَ:  رَسُولَ  يَا  فَقُلحتُ: 

مَلُهُ وَأَنَا جَالسََةٌ، قَالَ: " سَبِّحَي الِلّهَ مَائَةَ تَ  نَي بَعَمَلٍ أَعح ، فَمُرح تُ، أَوح كَمَا قَالَتح تُ وَضَعُفح بَيحَةٍ،  كَبَُح سح

دَلُ  تَعح اَ  مَائَةَ    فَإنََه لَكَ  دَلُ  تَعح مَيدَةٍ،  تََح مَائَةَ  الِلّهَ  َدَي  وَاحمح مَاعَيلَ،  إَسح وَلَدَ  مَنح  قَينَهَا 
تَ تُعح رَقَبَةٍ  مَائَةَ  لَكَ 

اَ تَ  بَيَرةٍ، فَإَنَه ي الِلّهَ مَائَةَ تَكح
َ
مَلَيَن عَلَيحهَا فَِ سَبَيلَ الِلّهَ، وَكَبُِّ جَمَةٍ، تََح جَةٍ مُلح َ دَ فَرَسٍ مُسّح لُ لَكَ مَائَةَ  عح

مَ  حلَأُ  تََ قَالَ،  سَبُهُ  أَحح خَلَفٍ:  ابحنُ  قَالَ  لَيلَةٍ،  تَهح مَائَةَ  الِلّهَ  وَهَلِّلَ  مُتَقَبهلَةٍ،  دَةٍ  مُقَله   بَدَنَةٍ 
َ
مَاء السه  َ بَينح ا 

مَ  بمََثحلَ  تََ  يَأح أَنح  إَلَه  عَمَلَكَ  مَثحلُ  لَحََدٍ  مَئَذٍ  يَوح فَعُ  يُرح وَلََ  ضَ،  رَح " وَالح بَهَ  أَتَيحتَ  "مسند  ا  وفِ   ،

النهبَيِّ  (، 8093أحمد"،)  عَنَ  رَةَ،  هُرَيح وَأَبَِ   ، رَيِّ ُدح الِح سَعَيدٍ  أَبَِ  وَجَله    صلى الله عليه وسلم عَنح  عَزه  الِلّهَ  إنَه   " قَالَ: 

بَُُ "  دُ لِلَّهَ، وَلََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ، وَالِلّهُ أَكح مَح بَعًا: سُبححَانَ الِلّهَ، وَالْح كَلََمَ أَرح طَفَى مَنَ الح ، قَالَ: " وَمَنح قَالَ:  اصح

 ُ عَشرح عَنحهُ  وَحُطه  حَسَنةًَ،  ونَ  ُ لَهُ عَشرح كُتَبَ  الِلّهَ  ذَلكََ،  سُبححَانَ  فَمَثحلُ  بَُُ  أَكح الِلّهُ  قَالَ:  وَمَنح  سَيِّئَةً،  ونَ 

عَالْيَََن مَنح قَبَلَ نَفح  دُ لِلَّهَ رَبِّ الح مَح سَهَ، كُتبََ لَهُ بَهَا  وَمَنح قَالَ: لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ فَمَثحلُ ذَلكََ، وَمَنح قَالَ: الْح

بَهَا عَنحهُ  وَحُطه  حَسَنَةً،  "    ثَلََثُونَ  سَيِّئَةً  الترمذي"،) ،  ثَلََثُونَ  "جامع  نَ  (، 3533وفِ  بح أَنَسَ  عَنح 

دُ    صلى الله عليه وسلم مَالكٍَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ   بَهَا بَعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ، فَقَالَ: "إنَه الَْمح مَره بشََجَرَةٍ يَابسََةَ الوَرَقَ فَضَََ

جَرَةَ" لِلَّهَ وَسُبححَانَ الِلّهَ وَلََ إلََهَ إَلَه ا  بَُُ لَتُسَاقَطُ مَنح ذُنُوبَ العَبحدَ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذَهَ الشه   ، لِلّهُ وَالِلّهُ أَكح

ماجه"،)  ابن  "سنن  الِلّهَ  (، 3807وفِ  رَسُولَ  أَنه  رَةَ،  هُرَيح أَبَِ  سًا،    صلى الله عليه وسلم عَنح  غَرح رَسُ  يَغح وَهُوَ  بَهَ  مَره 

ذَي  رَةَ، مَا اله ٍ لَكَ مَنح   فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيح كَ عَلََ غَرَاسٍ خَيرح رَسُ؟ " قُلحتُ: غَرَاسًا لََ، قَالَ: "أَلََ أَدُل  تَغح

إَلَه الِلّهُ  إَلَهَ  وَلََ  دُ لِلَّهَ،  مَح وَالْح سُبححَانَ الِلّهَ،   : قُلح  " قَالَ:  رَسُولَ الِلّهَ،  يَا  بَلََ  قَالَ:   " ،  هَذَا؟  بَُُ أَكح وَالِلّهُ   ،

بَكُلِّ  لَكَ  رَسح  " يُغح َنهةَ  الْح فَِ  شَجَرَةٌ  وَاحَدَةٍ  "مسند أحمد"،)   رٍو،  (، 6479، وفِ  عَمح نَ  بح الِلّهَ  عَبحدَ  عَنح 

، وَسُبححَانَ الِلّهَ،  صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ   بَُُ ضَ رَجُلٌ يَقُولُ: لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ، وَالِلّهُ أَكح رَح : " مَا عَلََ الح

ثَرَ   رَتح عَنحهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوح كَانَتح أَكح ةَ إَلَه بَالِلّهَ، إَلَه كُفِّ لَ وَلََ قُوه دُ لِلَّهَ، وَلََ حَوح مَح رَ " وَالْح بَحح ،    مَنح زَبَدَ الح

عُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  (، 3462و"فِ جامع الترمذي"،)  لَيحلَةَ    صلى الله عليه وسلمعَنح ابحنَ مَسح رَاهَيمَ  إَبح " لَقَيتُ 
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بَةَ  ح هُمح أَنه الَْنهةَ طَيِّبَةُ التر  بَُح لََمَ وَأَخح تَكَ مَنِّي السه رَئح أُمه دُ، أَقح يَ بَِ فَقَالَ: يَا مُُمَه َ  أُسرح
َ
بَةُ الَْاء اَ   عَذح ، وَأَنَه

بَُُ "   دُ لِلَّهَ وَلََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ وَالِلّهُ أَكح  قَيعَانٌ، وَأَنه غَرَاسَهَا سُبححَانَ الِلّهَ وَالْمَح

ابتداءً  دخلها  وإن  النار  من  قالها  لْن  منجية  الِلّ"  إلَ  إله  الكثيرة  ،  "لَ  الحاديث  وردت  وقد 

فِ بشارة أهل التوحيد والْيمان، ومن مات وهو لَ يشرك بالِلّ شيئاً    صلى الله عليه وسلم الشهيرة عن رسول الِلّ  

 30بالنجاة من النار والفوز بالْنة 

قَالَ: يََحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح قَالَ لََ إلََهَ إلََه    صلى الله عليه وسلمعَنح أَنَسٍ ، عَنَ النهبَيِّ    (،44  ففي "صحيح البخاري"،) 

بَ  رُجُ مَنَ  النهارَ مَنح قَالَ لََ إلََهَ إَلَه الِلُّ وَفَِ قَلح ٍ ، وَيََح نُ شَعَيَرةٍ مَنح خَيرح بَهَ وَزح ةٍ مَنح  الِلُّ وَفَِ قَلح نُ بُره هَ وَزح

رُجُ مَنَ النهارَ مَنح قَالَ لََ  ٍ ، وَيََح ٍ .   خَيرح ةٍ مَنح خَيرح نُ ذَره بَهَ وَزح  إلََهَ إَلَه الِلُّ وَفَِ قَلح

 " البخاري وفِ  مَُحمُودُ    (،33و"صحيح مسلم"،) (، 425"،) صحيح  نَي  بََُ أَخح قَالَ:  شَهَابٍ  نَ  ابح عَنَ 

حَابَ رَسُولَ الِلَّ   نَ مَالكٍَ وَهُوَ مَنح أَصح بح عَتحبَانَ  نَحصَارَي  : أَنه  بَيعَ الح الره نُ  رًا مَنَ    صلى الله عليه وسلمبح بَدح مَمهنح شَهَدَ 

هُ أَتَى رَسُولَ الِلَّ   أَنه صَارَ :  نَح ، قَدح    صلى الله عليه وسلم الح يَا رَسُولَ الِلَّ  مَي ،  فَقَالَ:  وَأَنَا أُصَلِّ لقََوح ي ،  تُ بَصَََ كَرح أَنح

 َ جَدَهُمح فَأُصَلِّ عح أَنح آتََ مَسح
تَطَ ح أَسح لَم وَبَيحنَهُمح ،  بَيحنيَ  ذَي  وَادَي اله طَارُ ، سَالَ الح مَح ذَا كَانَتَ الح

 بَهَمح ،  فَإَ

ينيَ فَتُصَلِّ فَِ بَيح 
كَ تَأحتَ أَنه تُ يَا رَسُولَ الِلَّ  َذُهُ مُصَلًَّ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الِلَّ  وَوَدَدح :  صلى الله عليه وسلم تَي ، فَأَتَه

الِلَّ   رَسُولُ  فَغَدَا   : عَتحبَانُ  قَالَ  الُِلّ".  شَاءَ  إَنح  عَلُ  تَأحذَنَ    صلى الله عليه وسلم سَأَفح فَاسح  ، النههَارُ  تَفَعَ  ارح حَيَن  رٍ  بَكح وَأَبُو 

تُ لَهُ ، فَلَمح يََحلَسح حَتهى دَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلَّ   َ مَنح بَيحتكََ؟ .  فَأَذَنح ب  أَنح أُصَلِّ
نَ تََُ بَيحتَ ثُمه قَالَ: أَيح خَلَ الح

بَيحتَ ، فَقَامَ رَسُولُ الِلَّ   نَاحَيَةٍ مَنَ الح إَلَى  لَهُ  تُ  َ    صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَشََح عَتَينح نَا ، فَصَلَه رَكح نَا فَصَفه َ ، فَقُمح فَكَبُه

نَاهُ عَلََ  مَ ، قَالَ: وَحَبَسح ارَ ذَوُو  ثُمه سَله لَ الده بَيحتَ رَجَالٌ مَنح أَهح نَاهَا لَهُ ، قَالَ: فَثَابَ فَِ الح خَزَيرَةٍ صَنَعح

ضُ  شُنَ؟ فَقَالَ بَعح خح نُ الد  أَوَ ابح خَيحشَنَ ،  نُ الد  نَ مَالكَُ بح : أَيح تَمَعُوا ، فَقَالَ قَائَلٌ مَنحهُمح :  عَدَدٍ ، فَاجح هُمح

ب  الِلَّ 
: لََ تَقُلح ذَلكََ ، أَلََ تَرَاهُ قَدح قَالَ لََ إلََهَ إَلَه  صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الِلَّ  ذَلكََ مُنَافقٌَ لََ يُحَ

هَ الِلّ؟َ"قَالَ  هَهُ وَنَصَيحَتَهُ إلََى الْحُنَافَقَيَن  الِلُّ ، يُرَيدُ بذََلكََ وَجح ا نَرَى وَجح لَمُ ، قَالَ: فَإَنه : الِلُّ وَرَسُولُهُ أَعح
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هَ الِلَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ رَسُولُ الِلَّ   مَ عَلََ النهارَ مَنح قَالَ لََ إَلَهَ إَلَه الُِلّ ، يَبحتَغَي بذََلكََ وَجح ،  " : فَإنَه الِلَّ قَدح حَره

قَالَ مَنح شَهَدَ أَنح لََ إلََهَ    صلى الله عليه وسلمعَنح عُبَادَةَ رَضََِ الِلُّ عَنحهُ عَنَ النهبَيِّ    (،3435وفِ "صحيح البخاري"،) 

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنه عَيسَى عَبحدُ الِلَّ وَرَسُولُهُ وَكَلَ  يكَ لَهُ وَأَنه مُُمَه دَهُ لََ شَََ قَاهَا  إَلَه الِلُّ وَحح مَتُهُ أَلح

يَمَ وَرُ  عَمَلَ  إلََى مَرح َنهةَ عَلََ مَا كَانَ مَنَ الح خَلَهُ الِلُّ الْح َنهةُ حَقٌّ وَالنهارُ حَقٌّ أَدح  ". وحٌ مَنحهُ وَالْح

 (:18-14ص:"،)   تنبيه الْؤمن الواه بفضائل لَ إله إلَ الِلّ  يقول الهدل فِ مقدمة كتابه:" 

مُمداً   وأن  الِلّ،  إلَ  اله  لَ  أن  »شهادة  هو  الْق:  الدين  وعماد  الْنيف  الْسلَم  مباني  أهمّ  فإن 

الِلّ   الْسلَمية ،  صلى الله عليه وسلم رسول  العقيدة  فِ  الول  الركن  شطر  هي  وحده  لِلّ  فِ  ،  فالعبودية  الْتمثل 

الِلّ  إلَ  اله  لَ  أن  الِلّ  ،  شهادة:  رسول  عن  العبودية    صلى الله عليه وسلم والتلقي  هذه  كيفية  شطرها    -فِ  هي 

فيه  ،  صلى الله عليه وسلم الْتمثل فِ شهادة: أن مُمداً رسول الِلّ    -الثاني  الذي تتمثل  والقلب الْؤمن الْسلم هو 

هذه القاعدة بشطريها، فهي باب الدخول فِ الْسلَم، وسُلم الرقاية للإيمان، ومعراج القلوب  

وأركان   الْيمان،  مقومات  من  بعدها  ما  كل  الرحمان، لن  الرحيم  الكوان،  إلى رب  والرواح 

خيره   والقدر  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  الِلّ  بملَئكة  فالْيمان  لها،  مقتضَ  هو  إنما  الْسلَم، 

والتشريعات   والْعاملَت  والْرمة  الْل  ثم  والْج،  والصيام  والزكاة  الصلَة  وكذلك  وشَه، 

ها  والتوجيهات الْسلَمية .. إنما تقوم كلها علَ قاعدة العبودية لِلّ وحده، كما أن الْرجع فيها كل 

الِلّ   رسول  لنا  مابلغه  ربه   صلى الله عليه وسلمهو  ومرجع  ،  عن  ماله  ورأس  الْؤمن  كنز  هُا  الشهادتان  فهاتان 

فجمعتها فِ رسالة صغيرة  ، هاذا وقد تتبعت فضائل: »لَ اله إلَ الِلّ« ، سعادته فِ الدنيا والآخرة 

للجاهل،   تعليمًا  ذلك،  من  ومقصودي  تعالى،  الِلّ  بأذن  النفع  كبيرة  للغافل،  الْجم  وتنبيهاً 

للعاقل،  الدنيا والآخرة، فعلَ  ...،  وتذكيراً  وأنفعها فِ  النعم وأكبُها،  أعظم  التوحيد  أن  اعلم 

الشكر   ودوام  ورعايتها،  حفظها  فِ  ويسعى  النعمة،  تلك  قدر  يعرف  أن  به  عليه  الِلّ  أنعم  من 

ال  والعمال  الْسنة  الخلَق  بملَزمة  توحيده،  تقوية  فِ  يَتهد  وأن  أن  ،  صالْة عليها،  واعلم 

الرابطة الَجتماعية  النفوس وتقويم الخلَق، وتقوية  أثراً عظيمًا فِ تهذيب  فإن فِ  ،  للشهادتين 
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اً   اله إلَ الِلّ« تَرير العقول من الوهام، وتطهيراً للنفوس من أدران الشرك، وسمُوه شهادة »لَ 

رذيلة  إلى  الَنحطاط  ومن  تعالى،  الِلّ  لغير  العبودية  حضيض  من  والْيوان    بها  الصنام  عبادة 

وبها جمعُ القلوب علَ معبود واحد، وتوجيه الوجوه إلى قبلة واحدة. ولهاذا التوحيد  ،  والْنسان 

كما أن شهادة »أن مُمداً  ،  أثره الطيب فِ جمع القلوب وتعاون بنى الْنسان علَ الِير والصلَح 

برسالته   والْيمان  الِلّ«،  تقوية للأخلَ   صلى الله عليه وسلم رسول  القويم  للنفوس، وأسوة  وكتابه  وإصلَحاً  ق، 

الدنيا  ،  حسنة فِ جميع الشئون  الكلمتان هُا كنز الْؤمن ورأس ماله، ومرجع سعادته فِ  فهاتان 

جانب  فِ  يلزمه  فيما  بسناهُا  واستنار  بمقتضاهُا،  تَقق  لْن  من    والآخرة  يلزمه  وفيما  التوحيد. 

الكرم   الِلّ  لرسول  الْتّبَاع  الشها صلى الله عليه وسلم جانب  هاتين  قطب  فعلَ  فِ  .  الْنسان  يدور صلَح  دتين 

ذلك  الدارين   مع  وهو  الشياء،  وأعز  النفائس،  وأنفس  الصول  أصل  هو  بهما  فالْيمان   ...

النظر والَحتياط،   د والتفقد، وحُسن  التعه  أشدها خطراً، وأشقها حفظاً، وأحوجها إلى حُسن 

ويوجد  يكون  ذلك  مثل  فعلَ  ونفيس  عزيز  ع   ، وكل  الشفيق  الْؤمن  يزال  الْحتاج  ولَ  دينه،  لَ 

لْيمانه ويقينه سائلًَ الِلّ ومتضَعاً إليه: فِ أن يُثَبِّته علَ دينه وإيمانه، وأن لَ يُزيغ قلبه بعد إذ هداه  

وتزلزله  ذلك  سلب  من  خائفاً  يكون  وأن  ومعرفته،  توحيده  الْدار    ، إلى  عليه  الذي  فالمر 

أعظم اهتماماً به وأشد حرصاً عليه    والتعويل والذي لَ ينبغي لعاقلٍ من أهل الْيمان: أن يكون

وسعياً له من سلَمة التوحيد وحفظ الْيمان حتى يموت ويَرج من الدنيا علَ ذلك بفضل الِلّ  

وحسن تأييده وتثبيته؛ فإنه إن خرج من الدنيا علَ ذلك سلم من الشر كله وفاز بالِير كله دائمًا  

والعياذ  ،  أبداً  مؤبداً  هلَكاً  وهلك  مبيناً،  خسّاناً  خسّ  ذلك  خلَف  علَ  الدنيا  من  خرج  وإن 

بالِلّ!ففقدُ التوحيد والْيمان هو الذي لَ ينفع مع فقده شَء بحال كائناً ذلك الشَّء ماكان، وإذا  

يغ  العبد توحيدُه وإيمانه وسلما له، فليس يضَّه شَء ولو كان عاصياً مذنباً، فإما أن  فر  بقي مع 
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ذنبه  عاقبه علَ  يعفو عنه، وإن  أو  له،  فإنه لَ  ،  الِلّ  منقضية غير مخلِّدة ولَ مؤبدة؛  كانت عقوبة 

 31يَلّد فِ النار مؤمن، بل يَرج منها من كان فِ قلبه مثقال أدنى ذرّة من إيمان. 

يه  الصلَة هي الصلة بين العبد وربِّه، ولها مكانة عظيمة فِ الْسلَم، وهي أول ما يُحاسب عل -2

القيامة، فإن صلَحتح صلَحَ سائرُ عمله وإن فسدت فسد سائر عمله؛ فهي عمود   يوم  الْنسان 

تطوع  وغيُرها  يومياً،  صلوات  خمسُ  عليه  فُرضت  والْسلم  ين،  أن    ،الدِّ مسلم  كلِّ  علَ  ويَب 

إياها سيدنا مُمد   التي علمنا  الهيئة  الْحدد لها، وعلَ  وقتها  وفِ "صحيح    ، صلى الله عليه وسلم يؤدي صلَتَه فِ 

رَثَ ، قَالَ : أَتَيحنَا رَسُولَ الِلَّ  1658البخاري"،)   وَُيح نُ شَبَبَةٌ مُتَقَارَبُونَ    صلى الله عليه وسلم(، عَنح مَالكََ بحنَ الْح وَنَحح

نَا فَِ  نح تَرَكح لَينَا ، سَأَلَنَا عَمه ناَ إلََى أَهح تَقح ا قَدَ اشح ينَ لَيحلَةً ، فَظَنه أَنه َ نَا عَنحدَهُ عَشرح نَاهُ ،  أَ  ، فَأَقَمح بَُح لَنَا ، فَأَخح هح

لَيكُمح فَعَلِّمُوهُمح ، وَمُرُوهُمح ، وَصَل وا كَمَا    صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ الِلَّ   جَعُوا إَلَى أَهح يقًا ، فَقَالَ : ارح
رَحَيمًا رَفَ

أَ  كُمح  يَؤُمه وَلح  ، أَحَدُكُمح  نح  يُؤَذِّ فَلح لََةُ  الصه تَ  حَضَََ فَإَذَا   ، أُصَلِّ  تُمُونَي  ، رَأَيح كُمح  بَُُ "السنن  كح وفِ 

  (، للنسائي  "جامعه"،) 11330الكبُى"،  فِ  قَالَ :  2616(، والترمذي   ، جَبَلٍ  نَ  بح مُعَاذَ  عَنح   ،)

خَلُنيَ    صلى الله عليه وسلم كُنحتُ مَعَ النهبَيِّ   نَي بعََمَلٍ يُدح بَُح نُ نَسَيُر ، فَقُلحتُ : يَا نَبَيه الِلَّ ، أَخح تُ قَرَيبًا مَنحهُ وَنَحح بَحح فَأَصح

 َ هُ الِلُّ الْح َ هُ لَيَسَيٌر عَلََ مَنح يَسّه يمٍ ، وَإَنه
تَ عَنح عَظَ عَلَيحهَ ، تُقَيمُ  نهةَ ، وَيُبحعَدُنَي عَنَ النهارَ ، قَالَ : لَقَدح سَأَلح

كَ  بَيحتَ " ، ثُمه قَالَ : " أَلََ أَدُل  ج  الح كَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتََُ تَ الزه لََةَ ، وَتُؤح َ  الصه َيرح  عَلََ أَبحوَابَ الِح

فَ   جُلَ مَنح جَوح فَئُ الْحَاءُ النهارَ ، وَصَلََةُ الره يئَةَ كَمَا يُطح
َطَ فَئُ الِح دَقَةُ تُطح مُ جُنهةٌ ، وَالصه وح يحلَ " ،  ؟ الصه الله

مَلُونَ { ، ثُ  كَ برََأحسَ  ثُمه تَلََ : } تَتَجَافَى جُنوُبُهُمح عَنَ الْحَضَاجَعَ { ، حَتهى : } يَعح بَُُ مه قَالَ : " أَلََ أُخح

لََمُ ، وَ  سح َ رَ الْح مَح وَةَ سَناَمَهَ ؟ " قُلحتُ : بَلََ يَا رَسُولَ الِلَّ ، قَالَ : " رَأحسُ الح رَ وَعَمُودَهَ وَذُرح مَح عَمُودُهُ  الح

بَُُ  هَادُ " ، ثُمه قَالَ : " أَلََ أُخح
وَةُ سَناَمَهَ الْحَ لََةُ ، وَذُرح هَ ؟ " قُلحتُ : بَلََ يَا رَسُولَ  الصه كَ بمََلََكَ ذَلكََ كُلِّ

ا لَُْؤَاخَذُونَ بمََا   نَتَكَلهمُ بَهَ ؟  الِلَّ ، فَأَخَذَ بَلَسَانهََ فَقَالَ : " كُفه عَلَيحكَ هَذَا " ، قُلحتُ : يَا رَسُولَ الِلَّ ، وَإَنه

يَ  وَهَلح   ، مُعَاذُ  يَا  كَ  أُم  ثَكَلَتحكَ   "  : قَالَ  وُجُوهَهَمح  !  عَلََ  النهارَ  فَِ  النهاسَ  عَلََ    -كُب    : قَالَ  أَوح 

 

   ( 18-14ص: "،) تنبيه الْؤمن الواه بفضائل لَ إله إلَ الِلّ   ينظر:"   -31
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هَمح ؟،   -مَنَاخَرَهَمح  
سَنَتَ أَلح رَجُلًَ  1420فِ "سنن أبِ داود"،)و   إَلَه حَصَائَدُ  أَنه  يزٍ :  َ مُُيَرح نَ  ابح عَنَ   ،)

امَ يُ  دَجَيه سَمَعَ رَجُلًَ بَالشه عَى الْحُخح رَ وَاجَبٌ ، قَالَ  مَنح بَنيَ كَنَانَةَ يُدح وَتح دٍ يَقُولُ : إنَه الح عَى أَبَا مُُمَه دح

سَمَعح   ، دٍ  مُُمَه أَبُو  كَذَبَ   : عُبَادَةُ  فَقَالَ   ، تُهُ  بَُح فَأَخح امَتَ  الصه بحنَ  عُبَادَةَ  إَلَى  تُ  فَرُحح  : دَجَي   تُ  الْحُخح

مَنحهُنه شَيحئًا  يَقُولُ : خَمحسُ صَلَوَاتٍ    صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الِلَّ   يُضَيِّعح  ح  لَم بَهنَه  عَبَادَ ، فَمَنح جَاءَ  عَلََ الح كَتَبَهُنه الِلُّ 

فَلَيحسَ   ، يَأحتَ بَهنَه  ح  لَم ، وَمَنح  َنهةَ  خَلَهُ الْح يُدح أَنح  دٌ  عَهح عَنحدَ الِلَّ  لَهُ  كَانَ   ، هَنه  حَقِّ
بَ فَافًا  تَخح لَهُ عَنحدَ الِلَّ  اسح  

دٌ ، إَنح شَاءَ   َنهةَ عَهح خَلَهُ الْح بَهُ ، وَإنَح شَاءَ أَدح سََنَ  413، وأخرج الترمذي فِ "جامعه"،) " عَذه (، عَنَ الْح

ح لََ جَلَيسًا صَالًَْا ، قَالَ: فَجَلَ  هُمه يَسِّّ تُ الْحَدَينَةَ فَقُلحتُ: الله نَ قَبَيصَةَ قَالَ: قَدَمح ثَ بح تُ  ، عَنح حُرَيح سح

فَقُلح  رَةَ  هُرَيح أَبَِ  مَنح  إلََى  تَهُ  سَمَعح بحََدَيثٍ  نيَ  ثح فَحَدِّ  ، صَالًَْا  جَلَيسًا  زُقَنيَ  يَرح أَنح  الِلَّ  تُ  سَأَلح إَنيِّ  تُ: 

تُ رَسُولَ الِلَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِلَّ  اسَبُ بَهَ   صلى الله عليه وسلملَعَله الِلَّ أَنح يَنحفَعَنيَ بَهَ؟ فَقَال: سَمَعح لَ مَا يُحَ يَقُولُ: إنَه أَوه

قَيَامَ  الح مَ  يَوح عَبحدُ  خَابَ  الح فَقَدح  فَسَدَتح  وَإنَح   ، جَحَ  وَأَنح لَحَ  أَفح فَقَدح  صَلَحَتح  فَإَنح   ، صَلََتُهُ  عَمَلَهَ  مَنح  ةَ 

تَطَو   مَنح  لعََبحدَي  هَلح  ظُرُوا  انح وَتَعَالَى:  تَبَارَكَ  ب   الره قَالَ  ءٌ  شََح فَرَيضَتَهَ  مَنح  تَقَصَ  انح فَإَنَ   ، عٍ  وَخَسََّ 

لَ بَهَا مَا ا  فَرَيضَةَ ، ثُمه يَكُونُ سَائَرُ عَمَلَهَ عَلََ ذَلكََ فَيُكَمه تَقَصَ مَنَ الح ومن أعظم ما يَب حفظه    ، " نح

فقال:   بالْحافظة عليها  الِلّ  أمر  الصلَة، وقد  أوامر الِلّ:  لََةَ  } من  والصه لَوَاتَ  الصه عَلََ  ظُواح 
حَافَ

طَى  وُسح افَظُونَ   } ومدح الْحافظين عليها بقوله: ،  [ 238]البقرة:  { الح ذَينَ هُمح عَلََ صَلَتَهمَح يُحَ وَاله

 [. 34]الْعارج:  { 

 (:84/ 1يقول الْروزي فِ افتتاح كتابه " تعظيم قدر الصلَة "،) 

صُدُورَهُمح  حَ  وَشَََ رَفَتَهَ  مَعح مَنح  عَلَيحهَ  مُح  دَلهه بمََا  مَنيََن  الْحؤُح عَبَادَهَ  عَلََ  تَنِّ  الْحمُح لِلَّهَ  دُ  َمح ي "الْح َ للَإح بَهَ    مَانَ 

فَرَائَ  عَلَيحهَمح  ثَنَاؤُهُ  فَفَرَضَ جَله  سَوَاهُ،  بُودٍ  مَعح كُلِّ  عَ  وَخَلح هَ، 
لرَُبُوبَيهتَ حَيدَ  بَالتهوح لََصَ  خح َ فَلََ  وَالْح ضَهُ، 

ُضُوعَ لرَُبُوبَيهتهََ، ثُمه  يمَانَ، وَالِح َ مَةَ الْح مَنيََن بَالِلَّ مَنح نعَح ظَمُ عَلََ الْحؤُح مَةَ أَعح ضَ  نعَح تَرَ رَىَ مَا افح خُح مَةُ الح  النِّعح

عَلَ  ضح  تَرَ يَفح ح  وَلَم يَائَهَ، 
َ
لكََبُح وَتَوَاضُعًا  هَ، 

لعََظَمَتَ وَخُشُوعًا  لََْلََلهََ،  خُضُوعًا  لََةَ  الصه مَنَ  يحهَمح  عَلَيحهَمح 

دَيقَ بَرُسُلَهَ، وَمَا جَاءَ مَنح عَنحدَهَ فَرَيضَةً  حَيدَهَ، وَالتهصح دَ تَوح رُهُ   بَعح بََُ أَنه ذَلكََ أَمح لََةَ، وَأَخح لَ مَنَ الصه أَوه
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دًا   مُُمَه يَبحعَثَ  أَنح  قَبحلَ  مَُمَ  وَالح  
َ
بَيَاء َنح وَللَأح  ، عَلََ  صلى الله عليه وسلم لَهمُح فَرَيضَةً  كَانَتح  لََةَ  الصه أَنه  عَلََ  ةٌ  دَاله آيَاتٌ   .

ذَينَ   يَكُنَ اله ح  : فَقَالَ عَزه وَجَله }لَم
َ
بَيَاء نَح تَيَهُمُ  الح يَن حَتهى تَأح مُنحفَكِّ كَيَن  َ كَتَابَ وَالْحُشرح لَ الح كَفَرُوا مَنح أَهح

كَتَ  ذَينَ أُتُوا الح قَ اله يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَره
رَةً فَ بَيِّنةَُ رَسُولٌ مَنَ الِلّهَ يَتحلُو صُحُفًا مُطَهه دَ  الح ابَ إلََه مَنح بَعح

بَيِّنَ  الح ُمُ  جَاءَتهح توُا  مَا  وَيُؤح لََةَ،  الصه وَيُقَيمُوا  ينَ َحُنَفَاءَ،  الدِّ لَهُ  مُخحلَصَيَن  الِلّهَ  بُدُوا  لَيَعح إَلَه  أُمَرُوا  وَمَا  ةُ، 

لََةُ فَجَعَ  عَبَادَةَ لِلَّهَ الصه لََصَ بَالح خح َ دَ الْح لُ فَرَيضَةٍ بَعح قَيِّمَةَ{ ]سورة:[ أَوه كَاةَ وَذَلكََ دَينُ الح لَ الزه   لَ أَوه

: }فَإَذَا انح  لََةَ، وَقَالَ عَزه وَجَله عَبَادَةَ لِلَّهَ الصه لََصَ بَالح خح َ دَ الْح مَيَةَ بَعح هَا بَالتهسح هُرُ  فَرَيضَةٍ نَصه شَح سَلَخَ الح

كُله  لَهمُح  عُدُوا  وَاقح وهُمح  صَُُ وَاحح وَخُذُوهُمح  تَُوُهُمح  وَجَدح حَيحثُ  كَيَن  َ الْحُشرح تُلُوا  فَاقح ُرُمُ  فَإنَح  الْح صَدٍ،  مَرح  

]التوبة:    } سَبَيلَهُمح فَخَل وا  كَاةَ  الزه وَآتَوُا  لََةَ  الصه وَأَقَامُوا  وَأَقَامُوا  5تَابُوا  تَابُوا  }فَإنَح  وَقَالَ:   ]

]التوبة:   ينَ{  الدِّ فَِ  وَانُكُمح  فَإَخح كَاةَ  الزه وَآتُوا  لََةَ  عَ [  11الصه بَارُ،  خَح الح جَاءَتَ  ذَلكََ  نَ  وَنَظيَُر 

"،)ص:و ،  " صلى الله عليه وسلم النهبيَِّ   الصلَة  فِ  الِشوع   " فِ  الصباغ  عبثاً،  9-7يقول  ليست  الصلَة  (:"إن 

وليست حركات مجردة من الروح والتدبر .. إنَا مناجاة لِلّ خالق السماوات والرض ووقوف  

منها،   فيها ولَ يستريح  ويستريح  فأدركه،  الِشوع  إلى  فيها  من سعى  .. يَد حلَوتها  يديه  بين 

إنّ الصلَة  ،  بارك وتعالى، ويعلم أن الِلّ عز وجل يَيبه ويستجيب له ويسعد عندما يَاطب ربه ت 

الْدّ   فهي  الْيمان؛  صدق  علَ  العلَمة  وهي  الْسلَم،  أركان  أهم  من  وركن  الدين،  عمود 

فِ   الْطهر  الشرع  بها  جاء  التي  العقوبات  لقصى  هدف  وتاركها  والْيمان،  الكفر  بين  الفاصل 

لََةَ تَنحهَى  ،  الفحشاء والْنكر الدنيا والآخرة، والصلَة تنهى عن   لََةَ إَنه الصه قال تعالى: }وَأَقَمَ الصه

نَعُونَ{ ]العنكبوت:   لَمُ مَا تَصح يَعح بَُُ وَالِلّهُ  رُ الِلّهَ أَكح وَلَذَكح وَالْحُنحكَرَ   
َ
شَاء فَحح [ ولَ يمكن أن  45عَنَ الح

د  صلى الله عليه وسلم قد أمرنا رسول الِلّ  تَقق الصلَة أهدافها إلَ إذا توافر لها الِشوع وحضور القلب، و  أن نعوِّ

من   بحال  الْكلف  عن  تسقط  ولَ  سنين،  سبع  الناشئ  يبلغ  أن  منذ  وأولَدنا  أنفسنا  عليها 

يموت  أن  إلى  بالعقل  متمتعاً  دام  ما  يَأحتَيَكَ  ،  الحوال،  حَتهى  رَبهكَ  بُدح  }وَاعح ثناؤه:  جل  قال 

يَقَيُن{ ]الْجر:   ، وليس تكفي فيها الْركات واللفاظ إن  [. والصلَة صلة بين العبد وربِّه 99الح
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خلت من الروح ومشاركة القلب لهذه الْركات واللفاظ، وروح الصلَة هو الِشوع، ولذلك  

من   عز  فقال  الذين هم فِ صلَتهم خاشعون،  للمؤمنين  الفلَح  وتعالى صفة  تبارك  ربنا  أثبت 

فَِ صَلََ  هُمح  ذَينَ  اله مَنوُنَ *  الْحؤُح لَحَ  أَفح خَاشَعُونَ{ ]الْؤمنون:  قال: }قَدح  [، الْديث عن  2،  1تَهمَح 

كثيرة،   فرضيتها  وأدلة  جداً،  عظيمة  الدين  فِ  الصلَة  فمكانة  الْوانب،  متسع  حديث  الصلَة 

كثيرة   وحَكَمها  وفوائدها  ومبطلَتها  ومكروهاتها  وهيئاتها  وآدابها  وسننها  وأركانَا  وشَوطها 

 32"   .. واف جدا، وقد تولت كتب الفقه إيرادها بتفصيل  

لَيمُ صلى الله عليه وسلم عَنح عَلٍَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  -3 لَيلُهَا التهسح بَيُر وَتََح رَيمُهَا التهكح لََةَ الطههُورُ وَتََح تَاحُ الصه   " :" مَفح

يَُح  لََ  كَمَا  ا  هَُُ ُ غَيرح عَنحهُمَا  زَئُ  يَُح لََ  هُ  وَأَنه لَيمَ،  وَالتهسح يَر 
بَ التهكح إَيََابَ  فَِ  لٌ  أَصح دََيثُ  الْح عَنَ  وَهَذَا  زَئُ 

فَاقٍ  هَا بَاتِّ ُ  :( 175/ 1" الْامع لحكام القرآن"،) يقول القرطبي فِ:  ،  الطههَارَةَ غَيرح

الَفتتا   "  تكبيرة  أن  الفقه  من  كما  فيه  الصلَة  إلى  أضافها  لنه  وذلك  الصلَة  إجراء  من  جزء  ح 

يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يَز أن تعري مباديها عن النية  

  من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهُا.   لكن تضامها كما لَ يَزيه إلَّ بمضامة سائر شَائطها 

الصلَة لَ   أن  قد  وفيه دليل  دون غيره من الذكار وذلك لنه  التكبير  بلفظ  إلَّ  افتتاحها  يَوز 

السلب والْيَاب   يفيدان  اللتين هُا للتعريف واللف واللَم مع الْضافة  عينه باللف واللَم 

وهو أن يسلبا الْكم فيما عدا الْذكور ويوجبان ثبوت الْذكور، كقولك فلَن مبيته الْساجد أي  

وفيه دليل    يلة الهم الصبُ أي لَ مدفع له إلَّ بالصبُ ومثله فِ الكلَم كثير. لَ مأوى له غيرها، وح 

  علَ أن التحليل لَ يقع بغير السلَم لْا ذكرنا من الْعنى ولو وقع بغيره لكان ذلك خُلحفا فِ الِبُ.

 ( 34/ 1"،) معالم السنن، وهو شَح سنن أبِ داود   " يراجع:

 

الْفهوم، والْكم، والْنزلة، والِصائص، وحكم    -منزلة الصلَة فِ الْسلَم    يراجع منزلة الصلَة فِ :   -32

 (  17-12الترك، والفضائل فِ ضوء الكتاب والسنة الْؤلف: د. سعيد بن عل بن وهف القحطاني )ص: 
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به    -4 يُطفأ  وقد  الصلَة  مفتاح  الْصائبَ الوضوءُ  ألمَ  عن  الناشئةَ  القلبَ  مَنح  ،  حرارةُ  يُؤمرُ  كما 

، وفسّتَ الكريهاتُ بالبُدَ الشديدَ 
َ
 غضبَهَ بالوضوء

َ
 33غضَبَ بإطفاء

 (:13-12/ 2يقول ابن رجب فِ "جامع العلوم والْكم"،) 

مَذَي  مَ   "  ح َدُ وَالترِّ مَامُ أَحمح َ جَهُ الْح لََةَ، كَمَا خَره تَاحُ الصه وُضُوءُ مَفح وَالح َنهةَ،  تَاحُ الْح لََةُ مَفح نح حَدَيثَ  فَالصه

َنهةَ كَمَا فَِ " صَحَيحَ مُسح   مُوجَبٌ لفََتححَ أَبحوَابَ الْح
َ
وُضُوء لََةَ وَالح فُوعًا، وَكُلٌّ مَنَ الصه لَمٍ " عَنح  جَابَرٍ مَرح

النهبَيه   سَمَعَ  عَامَرٍ  نَ  بح بَةَ  فَيُصَلِّ    صلى الله عليه وسلم عُقح يَقُومُ  ثُمه  ءَهُ،  وَضَوح سَنُ  فَيُحح أُ،  يَتَوَضه لَمٍ  مُسح مَنح  »مَا  يَقُولُ: 

عَنح   بَةَ،  عُقح وَعَنح  َنهةُ«  الْح لَهُ  وَجَبَتح  إَلَه  هَهَ،  وَوَجح بهََ  بَقَلح عَلَيحهَمَا  بلَُ  يُقح  ،
َ
عَتَينح النهبَيِّ  رَكح عَنَ    صلى الله عليه وسلم عُمَرَ، 

هَدُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه  وُضُوءَ، ثُمه يَقُولُ: أَشح بَغُ الح أُ فَيَبحلُغُ أَوح يُسح هَدُ  قَالَ: »مَا مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ يَتَوَضه  الِلّهُ، وَأَشح

َنهةَ   الْح أَبحوَابُ  لَهُ  حَتح 
فُتَ إلََه  وَرَسُولُهُ،  عَبحدُهُ  دًا  مُُمَه "  أَنه  وَفَِ   . شَاءَ«  َا  أَيهِّ مَنح  خُلُ  يَدح الثهمَانيََةُ 

عُبَادَةَ عَنَ النهبَيِّ    " عَنح 
َ
حَيحَينح يكَ  صلى الله عليه وسلم الصه دَهُ لََ شَََ وَحح هَدُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه الِلّهُ  ، قَالَ: »مَنح قَالَ: أَشح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنه عَيسَى عَبحدُ   يَمَ وَرُوحٌ مَنحهُ،  لَهُ، وَأَنه مُُمَه قَاهَا إَلَى مَرح هَ وَكَلَمَتُهُ أَلح
نُ أَمَتَ الِلّهَ وَابح

َنهةَ الثهمَانيََةَ شَاءَ« . فَإَذَ  أَبحوَابَ الْح مَنح أَيِّ  خَلَهُ الِلّهُ  ، أَدح ، وَالنهارَ حَقٌّ َنهةَ حَقٌّ وُضُوءُ مَعَ  وَأَنه الْح ا كَانَ الح

لَ  مُوجَبًا   َ هَادَتَينح تَبَارَ. الشه الََعح بَهَذَا  وَرَسُولهََ  بَالِلّهَ  يمَانَ  َ الْح فَ  نصَح وُضُوءُ  الح صَارَ  َنهةَ،  الْح أَبحوَابَ    فَتححَ 

مَنٌ، كَمَا فَِ حَدَ  افظَُ عَلَيحهَا إَلَه مُؤح ي لََ يُحَ
تَ َفَيهةَ اله يمَانَ الِح َ وُضُوءُ مَنح خَصَالَ الْح ضًا، فَالح بَانَ  وَأَيح يثَ ثَوح

 َ النهبَيِّ  وَغَيرح عَنَ  مَنٌ« صلى الله عليه وسلم هَ  مُؤح إَلَه   
َ
وُضُوء الح عَلََ  افظَُ  يُحَ أَدَاءُ    ، : »لََ  هُ  أَنه وَرَدَ  قَدح  َنَابَةَ  مَنَ الْح لُ  غُسح وَالح

النهبَيِّ   عَنَ   ،
َ
دَاء رح الده أَبَِ  حَدَيثَ  مَنح  عُقَيحلَ   الح جَهُ  خَره كَمَا  مََانَةَ،  مَعَ    قَالَ:»خَمحسٌ   صلى الله عليه وسلم الح بَهنَه  جَاءَ  مَنح 

وَسُجُودَهَنه   وَرُكُوعَهَنه  وُضُوئَهَنه  عَلََ  سَ  مَح الِح لَوَاتَ  الصه عَلََ  حَافَظَ  مَنح  َنهةَ:  الْح دَخَلَ  إَيمَانٍ، 

سَ بَهَا   كَاةَ مَنح مَالهََ طَيِّبَ النهفح طَى الزه ، وَأَعح هَنه
يَقُولُ:    -وَمَوَاقَيتَ مُ   -قَالَ: وَكَانَ  عَلُ  وَايح يَفح  الِلّهَ، لََ 

مََانَةَ قَالُوا تَطَاعَ إلََيحهَ سَبَيلًَ، وَأَدهى الح بَيحتَ مَنَ اسح مَنٌ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجه الح : يَا أَبَا  ذَلكََ إَلَه مُؤح

 

" اختيار الولى فِ شَح حديث اختصام    ،و (175/ 2ينظر:" الْامع لتفسير الْمام ابن رجب الْنبل"،)   -33
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ح  لَم الِلّهَ  فَإنَه  َنَابَةَ،  الْح مَنَ  لُ  غُسح الح قَالَ:  مََانَةَ؟  الح أَدَاءُ  وَمَا   ،
َ
دَاء رح دَينهََ  الده مَنح   

ٍ
ء شََح عَلََ  آدَمَ  نَ  ابح يَأحتََنََ   

هَا«   َ النهبَيِّ    ، غَيرح عَنَ  أَي وبَ  أَبَِ  حَدَيثَ  مَنح  مَاجَهح  نُ  ابح جَ  سُ،    صلى الله عليه وسلم وَخَره مَح الِح لَوَاتُ  »الصه قَالَ: 

قَ   . بَيحنَهُنه َا 
لَْ ارَةٌ  كَفه مََانَةَ  الح وَأَدَاءُ  ُمُعَةَ،  الْح إَلَى  مُُعَةُ  مَنَ  وَالْح لُ  غُسح الح قَالَ:  مََانَةَ؟  الح أَدَاءُ  وَمَا  يلَ: 

وُضُوءُ   ذَي قَبحلَهُ جُعَلَ فَيهَ الح  اله
َ
دَاء رح رَةٍ جَنَابَةً« وَحَدَيثَ أَبَِ الده تَ كُلِّ شَعح َنَابَةَ، فَإنَه تََح   الْح

َ
زَاء مَنح أَجح

لََةَ  مَنح رَ ،  الصه ارُ  بَزه الح جَهُ  خَره حَدَيثٍ  فَِ  عَنَ  وَجَاءَ  لَمٍ،  مُسح نُ  بح مُغَيَرةُ  ثَنَا  حَده ارٍ:  سَوه بحنَ  شَبَابَةَ  وَايَةَ 

ثُلُثٌ:   الط هُورُ  أَثحلََثٍ:  ثَلََثَةُ  لََةُ  »الصه  " فُوعًا:  مَرح رَةَ  هُرَيح أَبَِ  عَنح  صَالحٍَ،  أَبَِ  عَنح  مَشَ،  عَح الح

اهَا بَ  جُودُ ثُلُثٌ، فَمَنح أَده كُوعُ ثُلُثٌ، وَالس  هَا، قُبَلَتح مَنحهُ، وَقُبلََ مَنحهُ سَائَرُ عَمَلَهَ، وَمَنح رُدهتح  وَالر  حَقِّ

فُوظُ عَنح أَبَِ صَالحٍَ  دَ بَهَ الْحُغَيَرةُ، وَالْحَحح بٍ  عَلَيحهَ صَلََتُهُ، رُده عَلَيحهَ سَائَرُ عَمَلَهَ« " وَقَالَ: تَفَره ، عَنح كَعح

لهََ  قَوح سَيمَ ،  مَنح  التهقح هَذَا    فَعَلََ 
َ
ء ح كَالشَّه جُودُ  وَالس  كُوعُ  الر  عَلَ  يَُح أَنح  إَلَه  لََةَ،  الصه ثُلُثُ  وُضُوءُ  الح  

خَصَا  يُقَالَ:  أَنح  تَمَلُ  وَيُحح ضًا.  أَيح لََةَ  الصه فَ  نصَح وُضُوءُ  الح فَيَكُونُ  ورَةَ،  الص  فَِ  لتََقَارُبَهمََا  وَاحَدَ،  لُ  الح

قَح  مَالَ وَالح عَح يمَانَ مَنَ الح َ ، فَهَيَ تََحتَص  بتََطحهَيَر  الْح
َ
ا الطههَارَةُ بَالْحَاء يهَ، وَأَمه بَ وَتُزَكِّ قَلح رُ الح هَا تُطَهِّ وَالَ كُل 

رُ الح  يُطَهِّ خَرُ  رُ الظهاهَرَ، وَالآح يُطَهِّ ا  : أَحَدُهَُُ
َ
مَينح يمَانَ قَسح َ يفَهَ، فَصَارَتح خَصَالُ الْح

وَتَنحظَ َسَدَ  بَاطنََ،  الْح

هَ. فَهُمَا نَ  لَمُ بمَُرَادَهَ وَمُرَادَ رَسُولهََ فَِ ذَلكََ كُلِّ بَارَ، وَالِلّهُ أَعح
تَ فَانَ بَهَذَا الََعح  صح

البُية   خير  أحاديث  شَح  فِ  الوعظية  الْجالس   " فِ  السفيري  الْمام    صلى الله عليه وسلم يقول  صحيح  من 

   (:249/ 2البخاري"،) 

إنَه الِلّهَ  } منها: أن الْتوضئ يحبه الِلّ كما يحب التائب قال الِلّ تعالى:  " وأما فضائل الوضوء فكثيرة 

رَينَ  الُْتَطَهِّ ب  
وَيُحَ ابيََن  التهوه ب  

والنجاسات 222]البقرة:  { يُحَ الحداث  من  بالْاء  وقال    ، [ 

رَينَ } تعالى: ب  الُْطههِّ
رُوا وَالِلّهُ يُحَ ب ونَ أَن يَتَطَهه

  صلى الله عليه وسلم ومنها: أن النبي  ،  [ 108لتوبة:  ]ا { فَيهَ رَجَالٌ يُحَ

عنه   مسلم  صحيح  فِ  روينا  فقد  الصلَة،  نصف  أو  الْيمان  نصف  الطهارة  قال:  صلى الله عليه وسلم جعل  أنه 

 واختلف بالْراد بالْيمان فِ هذا الْديث:،  »الطهور شطر الْيمان« 
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به الصلَة، فإن الْيمان يطلق عليها قال الِلّ تعالى:   الْراد  إَيمَانَكُمح } فقيل:  ليَُضَيعَ  كَانَ الِلّهُ    { وَمَا 

الْقدس 143]البقرة:   بيت  إلى  صلَتكم  أي:  الْقابل  ،  [  وهو  الْقيقي  معناه  به  الْراد  وقيل: 

طهارة، أما علَ الول  للكفر، وعلَ الْعنيين فيه دلَلة علَ فضل الوضوء، بل علَ فضل مطلق ال 

 فإنَا جعلت نصف الصلَة التي هي أفضل العبادات البدنية. 

الصلَة؟  نصف  جعلت  فكيف  الصلَة،  شَائط  بعض  الطهارة  وهو:  سؤال  أن    وهنا  جوابه: 

الَعتبار  بهذا  الشطر  عليها  فأطلق  كله،  الشرط  كأنَا  فجعلت  الصلَة  أقوى شَائط  ،  الطهارة 

نصف الْيمان الْقيقي باعتبار أنَا طهارة عن الشرك، وأنَا طهارة  وأما علَ الثاني فإنَا جعلت  

من   أعظمها  فما  بالظاهر،  والخرى  بالباطن،  تَتص  إحداهُا  طهارتان  فهما  الحداث،  عن 

الدارين  سعادة  فِ  السبب  هو  الذي  الْيمان  نصف  جعلت  حيث  مفتاح    ، فضيلة  أنه  ومنها: 

ومنها: أنه سبب للنظافة التي بُني الدين عليها، قال  ، : »مفتاح الصلَة الطهور« صلى الله عليه وسلم الصلَة، قال 

ومنها: أنه مكفر للذنوب والِطايا ورفع الدرجات، فِ صحيح  ،  : »بني الدين علَ النظافة« صلى الله عليه وسلم 

النبي   عن  إسباغ    صلى الله عليه وسلممسلم  الدرجات:  ويرفع  الِطايا  به  الِلّ  يمحو  بما  أخبُكم  »ألَ  قال:  أنه 

 ...". الوضوء علَ الْكاره 

الصحيح الصالح هُا مفتاح الْنة وسبب   الْيمان الصادق   -5 أنزلَ  ،  34دخولها   والعمل  ومنذ 

ليََن   -الِلّهُ هذا الكتابَ   إلى الرضَ، وَجَمَعَ الِلّهُ فيه علومَ الوَه
َ
الذي هو أعظمُ كتابٍ نزلَ من السماء

أحدٌ    -والآخَرَينَ   يدخلَ  أو  عنه  الْعراضَ  طريقَ  عن  إلَ  النارَ  أحدٌ  يدخلَ  أن  استحالَ شَعًا 

فُرح  الْنةَ إلَ عن طريقَ العملَ به، فالعملُ به مفتا  حُ الْنةَ، والْعراضُ عنه مفتاحُ النارَ: }وَمَنح يَكح

عَدُهُ{]هود: زَابَ فَالنهارُ مَوح قَهُمح للعملَ به،  17بَهَ مَنَ الحَح لَ ذلك جَعَلَهُ الِلّهُ رحمةً لقومٍ وَفه [ ولجَح

آمَنوُا  ذَينَ  للَه هُوَ  }قُلح  به:  يعملوا  فَلَمح  خَذَلَهمُح  قومٍ  علَ  ووبالًَ  لََ    وحجةً  ذَينَ  وَاله وَشَفَاءٌ  هُدًى 
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كَانٍ بَعَيدٍ{ ]فصلت:   نَ مَن مه رٌ وَهُوَ عَلَيحهَمح عَمًى أُولَئَكَ يُنَادَوح مَنوُنَ فَِ آذَانَََمح وَقح لُ  44يُؤح [}وَنُنَزِّ

مَنيََن وَلََ يَزَيدُ الظهالْيَََن إَلَه خَ  لحمُؤح ةٌ لِّ َ آنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحمح قُرح  35[ 82({ ]الْسراء:  82سَارًا ) مَنَ الح

قال الْسن بن عرفة: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الِلّ بن عبد الرحمن بن  ،  فِ مفتاح الْنة   -5

الْنة شهادة أن   "مفتاح صلى الله عليه وسلم أبِ حسن عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الِلّ 

وذكر  ،  لَ إله إلَ الِلّ " رواه الْمام أحمد فِ مسنده ولفظه: " مفتاح الْنة شهادة أن لَ إله إلَ الِلّ" 

"أليس مفتاح الْنة لَ إله إلَ الِلّ قال: بلَ   أنه قيل له:  البخاري فِ صحيحه عن وهب بن منبه 

وروى  ،  فتح لك وإلَ لم يفتح"   ولكن ليس من مفتاح إلَ وله أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان 

ما مفتاح الْنة قال: "لَ إله  صلى الله عليه وسلم أبو نعيم من حديث أبان عن أنس قال قال: أعرابِ يا رسول الِلّ  

:" ألَ أدلك علَ باب من  صلى الله عليه وسلم وفِ الْسند من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الِلّ  ،  إلَ الِلّ" 

بالِلّ"   إلَ  قوة  قال:"لَ حول ولَ  بلَ  د جعل الِلّ سبحانه لكل مطلوب  وق ،  أبواب الْنة" قلت: 

الْج   ومفتاح  الطهارة  الصلَة  مفتاح  قال  كما  الطهور  الصلَة  مفتاح  فجعل  به  يفتح  مفتاحا 

الْحرام ومفتاح البُ الصدق ومفتاح الْنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال حسن الْصغاء  

حبة والذكر ومفتاح الفلَح  ومفتاح النصَ والظفر الصبُ ومفتاح الْزيد الشكر ومفتاح الولَية الْ 

التقوى ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة ومفتاح الْجابة الدعاء ومفتاح الرغبة فِ الآخرة الزهد  

فِ الدنيا ومفتاح الْيمان التفكر فيما دعا الِلّ عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخول علَ الِلّ إسلَم  

لفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر  له فِ الْب والبغض وا   القلب وسلَمته له والْخلَص 

الِالق   عبادة  فِ  الْحسان  الرحمة  حصول  ومفتاح  الذنوب  وترك  بالسحار  والتضَع  القرآن 

الِلّ   طاعة  العز  ومفتاح  والتقوى  الَستغفار  مع  السعي  الرزق  ومفتاح  عبيده  نفع  فِ  والسعي 

الرغب  المل ومفتاح كل خير  للَخرة قصَ  ومفتاح الَستعداد  والدار الآخرة  ورسوله  الِلّ  ة فِ 

 

سَيَر"،) -35 نحقَيطيَِّ فَِ التهفح بُ النهمَيُر مَنح مَجاَلسََ الشه (،و" الكفاية فِ التفسير بالْأثور  315/ 3ينظر: " العَذح
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وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة  ،  ومفتاح كل شَ حب الدنيا وطول المل" 

مفاتيح الِير والشر لَ يوفق لْعرفته ومراعاته إلَ من عظم حظه وتوفيقه فإن الِلّ سبحانه وتعالى  

كبُ والعراض عما بعث  ا يدخل منه إليه كما جعل الشرك وال ا وبابً جعل لكل خير وشَ مفتاحً 

إثم   كل  مفتاح  الِمر  جعل  وكما  للنار  مفتاحا  بحقه  والقيام  ذكره  عن  والغفلة  رسوله  به  الِلّ 

وجعل الغنى مفتاح الزنا وجعل إطلَق النظر فِ الصور مفتاح الطلب والعشق وجعل الكسل  

مفتاح   الكذب  وجعل  الكفر  مفتاح  الْعاصِ  وجعل  والْرمان  الِيبة  مفتاح  النفاق  والراحة 

وجعل الشح والْرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ الْال من غير حله وجعل العراض  

وهذه المور لَ يصدق بها إلَ كل من له بصيرة  ،  عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلَلة 

صحيحة وعقل يعرف به ما فِ نفسه وما فِ الوجود من الِير والشر فينبغي للعبد أن يعتني كل  

بمعرفة الْفاتيح وما جعلت الْفاتيح له والِلّ ومن وراء توفيقه وعدله له الْلك وله الْمد   ناء الَعت 

يسئلون.  وهم  يفعل  عما  يسئل  لَ  والفضل  النعمة  :  وله  من  بلَد  انتهي  إلى  الرواح  حادي   "

 ( 70-68الفراح"،)ص:

قاطبة وفقهاء الْسلَم  لم يزل أصحاب رسول الِلّ والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والْديث  و 

وأهل التصوف والزهد علَ اعتقاد ذلك وإثباته مستندين فِ ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة  

وما علم بالضَورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنَم دعوا المم إليها وأخبُوا  

ن وقالت بل الِلّ ينشئها  بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والْعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآ 

يوم القيامة وحملهم علَ ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شَيعة فيما يفعله الِلّ وأنه ينبغي له  

الفعال   فِ  مشبهة  فهم  أفعالهم  فِ  خلقه  وقاسوه علَ  كذا  يفعل  أن  له  ينبغي  ولَ  كذا  يفعل  أن 

وقالوا خلق   الصفات  فِ  معطلة  ذلك  مع  فصاروا  فيهم  التجهم  عبث  ودخل  الْزاء  قبل  الْنة 

سكانَا  فيها  ليس  متطاولة  مددا  معطلة  تصير  الْنة    فإنَا  أن  عقائدهم  فِ  السلف  يذكر  ولهذا 
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لَ   قاطبة  والْديث  السنة  أهل  مقالة  هذه  أن  الْقالَت  فِ  صنف  من  ويذكر  مخلوقتان  والنار 

 36يَتلفون 

 وفِ النهاية:

عُفُ   تَضح قُلُوبَ  الح أَنه  لَمح  مَنح  اعح لَهُ  خُلَقَ  يمَا 
فَ مَالهََ  إعح وَتحرَك  نُوبَ  وَالذ  لَةَ  غَفح بَالح مَاتَتح  مَا  وَرُبه حرَضُ  وَتََ

يَ  وَالح حَيدَ،  بَالتهوح وَتَصَح   وَى  وَتَقح يَا  وَتََح كُ،  ح الشرِّ ذَلكََ  ظَمُ  وَأَعح عًا  شََح الْحَطحلُوبَةَ  قُلُوبَ  الح مَالَ  قَظَةَ  أَعح

خُ  فَيمَا  مَالهََ  عَنحهُ وَإَعح مُنحفَعَلًَ  كَانَ  مَا  سَ  عَكح عَنحهُ  وَيَنحفَعَلُ  هَ  بضََدِّ يَزُولُ  د   وَالضِّ لَهُ  من  ،  لَقَ  فالصلَة 

يفقه أحكامها درسا وتطبيقا، لعظم قدرها، وسمو   أن  العبادات التي يَب علَ كل مسلم  أهم 

فا  بالْنان،  واعتقادا  بلسان  قولَ  الْيمان  كان  فإذا  الْسلَم،  فِ  بالركان  مكانتها  عمل  لصلَة 

وطاعة للرحمان، ولْا كانت الصلَة عبادة يتحقق فيها التجرد لِلّ وحده، وتربية النفس علَ الْعاني  

الْيمانية التي تعد الْؤمن لْياة كريمة فِ الدنيا، وسعادة سرمدية فِ الآخرة، كانت سنة متتابعة  

ال   عبُ  يعين  وزادا  والسماوات،  الرض  بخالق  وصلة  الطاعات،  الرسالَت،  التزام  علَ  نفس 

، الوضوء عبادة عظيمة شَعها الِلّ مقدمة للصلَة لتطهير الْؤمنين ظاهراً  والبعد عن الْحرمات 

 37وباطناً ووعد من حافظ عليها بالجر العظيم وغفران الذنوب  

وَ   "  دٍ  مُُمَه سَيِّدَنَا  عَلََ  الِلّهُ  وَصَلَه  عَالْيَََن  الح رَبِّ  لِلَّهَ  دُ  مَح الِلّهُ    وصحبه   آلهََ وَالْح بُنَا  وَحَسح لَيمًا  تَسح مَ  وَسَله

 38" ونعم الوكيل  

 م 2021/ 9/ 7:   عصَ الثلَثاء بفضل الِلّ    إعداده   تم الَنتهاء من جمعه و 

 

 (  11ينظر:" حادي الرواح إلى بلَد الفراح"،)ص:   -36

" الصلَة وصف مفصل للصلَة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لحكامها  ينظر:   -  37

 (، بتصَف   98، و" الدروس اليومية من السنن والحكام الشرعية"،)ص: ( 8"،)ص: ......... وآدابها 

 (  404/ 9لكتابه :"الْجموع شَح الْهذب"،)   حمه الِلّر مابين الْعقوفين مستلةً من ختم النووي    -38
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